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  ملخص
ة راحت  يما وأن الرواي ة، س يسعى ھذا البحث إلى دراسة تمثلات المثقف في الرواية العربي

وم الإنسان في تحتل مساحة لافتة في مسي ى احتضان ھم ة عل رة الأجناس الأدبية، ولقدرة الرواي
ـونه ـة ، مجتمعه وكــ ى روايـ اري عل ـع اختي د وق ودة(للروائي ) الفلسطيني الطيب(وق ي ف ، )عل

ي، مع غيرھا، بوصفھا رواية تمثل وطن العرب ي تعرضت ، مرحلة ساخنة في ال ة الت ك المرحل تل
ة، بعد انكسارات متتالية فيھا بنية العقل العربي للصدمة ة، وھزائم مرعب ذا من جھ ة ، ھ ومن جھ

ة المثقفين المنتمين أيديولوجياً  أخرى أن شخوص الرواية، على الأغلب، من شريحة لأفكار حزبي
ة تن البحث، معين ي م ـھا ف لام علي ـجري الك ا ، سي م يلتفت إليھ ة ل ذه الرواي ى أن ھ ا إل ير ھن ونش

ويأمل الباحث الحالي تسليط الضؤ على معطيات تشير إلى العبء  الدارسون إلا بإشارات عابرة،
ه، الذي يقع على المثقف ا يأمل ، والعوائق التي تواجھه في مسيرته التنويرية في مجتمعه وامت كم

ين  ى شريحة المثقف أن يكون ھذا البحث  حلقة من حلقات بحثية أخرى، تسھم في تسليط الضؤ عل
 .أمكن إلى ذلك السبيلوعلى إبداعاتھم وأفعالھم ما 
ة ات المفتاحي اب : الكلم ديولوجيا، الخط نص ونص الأي ي ال ديولوجا ف وان، الأي ة العن عتب

 .الثقافي للشخصيات في النص، الرواية وتداخل الأجناس، شعرية النص الروائي

Abstract 
This research seeks to study the representations and perceptions of 

the intellectuals in the Arabic novel, especially that the novel began to 
occupy a remarkable area in the process of the literary works and the 
ability of the novel to embrace the individual’s concerns in his society 
and his world. The researcher chooses the novel “Good Palestinian” by 
the novelist Ali Fouda, because it represents, with the other, a hot stage 
in the Arab world, in which the structure of the Arab mind has shocked 
after terrifying and successive defeats. On the other hand, the characters 
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of the novel, most likely, from intellectuals that have a certain ideological 
ideas partisan- which will be discussed in the body of the research. It 
should be noted that this novel was not heeded by the scholars, but with 
transient signals. The current researcher hopes that he will shed light on 
the data refers to the burden on the intellectual and the obstacles that face 
the process of the enlightenment in his community and nation. The 
current researcher also hopes that this research is an episode of other 
research, which contributes to shed light on the creativity and the actions 
of the intellectuals as much as possible. 

Keywords: Arabic novel, Perceptions of intellectuals, Ideology, 
“Good Palestinian”. 

  مدخل
تراتيجية وھدفوتحيل إلى ماقبل النص، ولكل نص ، كل نص له مرجعيات عميقة ذا ، اس ھ

ة ، لأي نص أدبيقراءة الما يمكن قوله بعد  الة موجھ اره رس ويصدق ھذا القول على النص باعتب
ارئ ى ، من الكاتب إلى الق اه وعل ار أن كل نص يحمل في ثناي اً اعتب ه خطاب تراتيجيات تكوين اس

ا ، معيناً ينعكس من خلال وجھة نظر منشئ النص ذوب فيھ ي ت ة الت ة تلك الوجھ ات وثقاف مرجعي
  .، إضافة لثقافة المتلقي الذي سيتعامل مع النصوانتماءاته الفكرية والعقائدية، الكاتب
ةأ ذا لأن الرواي ول ھ ة ، ق ة، حافل ذه الدراس ً موضوع ھ داثا دير أح رك وت ، بشخصيات تتح

اد  امرة بالأبع ة ووتشغل أفضية ع ة الثقافي ةالأيديولوجي اد ، إضافة إالمتنوع ى الأبع ة ل الاجتماعي
ا، المستقاة من أجواء الأمكنة والأزمنة ذا المنحى . التي تم استثمارھا لإنجاز النص الروائي ھن ھ

ة ن، قد يقودنا لمسار تحدده توجھات الرواي وي إيصالھا م الة المن خلال الخطاب الروائي  والرس
ات، بحيث يمكن للباحث ھنا افي من إمكاني د الثق ا النق ك ، أن يتوسل بما يقدمه لن ى تفكي وصولاً إل

ه ة ل ة نقدي داث مقارب نص وإح يس العكس. ال نھج ول ود للم ذي يق و ال نص ھ ك أن ال م ، ذل د ت وق
ار ا الاختي ة فيھ اذج مختلف ة لحضور شخصية المثقف بنم ذه الرواي اعر ، لھ د الصحفي والش فنج

اً متؤسسه من وجھات نظر يكون ناوھذا يعني أن ما ، والروائي والكاتب والمفكر السياسي ن بع
ى السير في ، في الوقت نفسه ،لافتةوله حساسية مختلفة واستشرافية ، وعي خاص وما يشجع عل

االرواية إنجاز مقاربة نقدية لھذه  ة ، ما يلفت الانتباه من ندرة الدراسات عليھ حيث لا تتعدى مقال
و نضال ، في بعض الصحف والكتب، ھنا ورأي ھناك ه أب ه نزي ا كتب ثلا م ك م ه في ومن ذل كتاب

ة ، وأشرت له في المتن، )الرواية والنص المقاوم(الموسوم  ابرا ليؤسس لوجھ ه ع د جاء حديث وق
يحض ولم ، نظر حول الروايات التي استثمرت الحروب وفعل المقاومة الفلسطينية في مضامينھا

ذا وھذا ما يحمل الدارسين على الكتابة ، علي فودة بوصفه روائيا بالقدر الكافي من الدراسة في ھ
  .الاتجاه
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  الأيدلوجي في الرواية الثقافيالفكر 
ف، الثقافة والفكر صنوان من شجرة واحدة رُ والمثق ا المفك اة ، قوامھ الم والحي وانعكاس الع

ي آن ة ف ة وفاعل ة متحرك ن الثقاف ل م ا يجع رآة تكوينھم ي م ة ، ف رك الظروف والأزمن اً لتح تبع
و، والأمكنة ذا يكون من الطبيعي أن يك ةولھ تج الإنساني بعام داعي بخاصة، ن المن ر ، والإب أكث

اس الأدبيكما أن . تمثيلاً لخميرة الثقافة والفكر أتي بشكل نسبي ةحضور الثقافة في الأجن ا ، ي وفق
ا  القولويمكن . للمرجعيات والقراءات التي يتحلى بھا كل من منتج النص ومتلقيه ة ربم أن الرواي

ةلاستقبال الكافية تشكل الرحابة  ات المختلف ار والثقاف ا، الأفك ر من غيرھ ك ويُ ، أكث ى ذل ا عل عينھ
ذا ، وإمكانياتھا الواسعة لاستقطاب أجناس مختلفة من خارجھا، مساحة الشريط الزمكاني فيھا وبھ
داخل، ثقافية وفكرية متنوعةتكون الرواية حاضنة لحزم  ذا يت ة الشعر وبھ ة، في الرواي ، والحكم

ى التعامل م ،الخ... والنشيد، والمثل ددةإضافة إلى قدرتھا عل ة متع ت في الوق، ع مستويات لغوي
ه ة وو، نفس ات الرواي اتمكون ذه التلوين ل ھ ل مث ا تحتم ة لھ ا المؤسس ا، قالبيتھ د فيھ ة  :فنج اللغ
ا من ، واللغة القريبة من التداول، واللغة الفصيحة ،العامية ى تمكنھ ة عل زة لافت كل ھذا يعطيھا مي

  . وبمستويات مختلفة كذلك، لثقافات متعددة ممكنة استيعاب تمثيلات
ن  ة لا يمك ى جدلي نص تبق ي ال الي ف ر الجم ي وغي الي الفن ين الجم ة ب ة الجدلي إن العلاق

ھولةـتج ث ، اوزھا بس ديولوجيا"حي ين الأدب والأي ة ب ل العلاق مل، تمث كل أش و ، وبش ا ھ ين م ب
ويايديولوجي ومعرفي وبين ما ھو ، جمالي وأدبي من جھة ة أ، ورؤي واحدة من ، خرىمن جھ

ى مر العصورأ ي عل د الأدب ال والنق م الجم د لفت ، )1("عقد المشكلات الجمالية التي تواجه عل وق
وني ستوب (الانكليزي  حتى أن الناقد، غير ناقد نظر ھذا الأمر ـألف ك )A.Stopأنت خاصاً تاباً ـ
ين فيه  مركزاً ، جاهــفي ھذا الات ة ب ى فحص العلاق ة النص والأفعل ة الكامن فية والفكري ار الفلس ك

ثلاً ، فيه زيأن الخطاب الشعري الإ: "فھا ھو يرى م ذ عصر النھضة، نكلي اريخ ، من اج للت ... نت
 ً اج، وھو يعد ھذه الناحية شكلاً تاريخيا مھما ة ، ذا حدود مشتركة مع النمط الرأسمالي للإنت وھيمن

ائدة، الطبقة البرجوازية ة الس رى  )2("بوصفھا الطبق وى والشكل لا يمكن فصلھماأن "وي ، المحت
ةسواء بوصفھما ممارسة  ة إيديولوجي ديولوجيأم بوصفھما ، وممارسة دال تطيقي الإي  .)3("الأس

حيث ، وتبعاً لھذه الرؤية يمكن النظر إلى العلاقة القائمة بين الواقع والرواية موضوع ھذا البحث
ة  زات عنيف ة لھ ات العربي يةتعرضت المجتمع د الحربين ، وقاس ي الغرب بع ا حدث ف ة لم مماثل

  .الأولى والثانية بشكل خاص :العالميتين
ل لعل الذي فرض  ذا التوجهمث ديولوجي ھ د الأي ل ھو حضور البع بشكل لافت في  المتمث

ة  ب(رواي طيني الطي ة،، )الفلس ذه الدراس ث أ موضوع ھ تعلة حي ية مش ي أفض ري ف داثھا تج ح
 ً ومن جھة أخرى تعالق ھذه الرواية وتداخلھا مع الأبعاد الاجتماعية ، ن جھةھذا م، سياسياً وفكريا

                                                 
 . العربي المنھج والنظرية والمصطلح في الخطاب النقدياللغة الثانية في إشكالية ). 1994. (فاضل ،ثامر  )(1

  .135ص . بيروت.   المركز الثقافي العربي
، ص 3، ع مجلة فصول. ترجمة حسن البنا. الخطاب الشعري بوصفه اييولوجيا). 1995. (ستوب، أنتوني  )(2

100. 
  .100المرجع السابق، ص   )3(
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اد ، ولما تحتويه من دلالات، والحياتية التي تشكل رافداً مھماً لحركية الشخوص والأحداث د أف وق
ي ر، الروائ ه الكثي ن معين ل م اعي ونھ ع الاجتم ن الواق دو م ا يب ق م تراتيجيات ، وف وصولاً لاس
ة ك أن، الرواي ل  ذل ذا التمثي ن بھ ع"الف ه إزاء الواق وھو ، يھدف لصياغة الإنسان وصياغة موقف

ذه الظواھر اس بھ ات الن اط مع علاق اة بالارتب ذه ، يعكس بالضرورة ظواھر الحي ن ھ درك الف وي
ا ات ذاتھ ك ، العلاق امحاولاً  كشف تل ة م ات الخاصة لفئ ةأ، العلاق ات الاجتماعي ، و لمختلف الفئ

دو ، )1("ومحاولاً أيضاً الكشف عن جوھرھا  ومنابعھا واتجاه تطورھا ،وللنماذج البشرية ا يب وكم
ات المجتمعات ، ھو المجتمع الفلسطيني، ن المجتمع الذي ينھل منه الروائيفإ ة من لبن بوصفه لبن

تتمتع بمستويات ثقافية، ، والشخصيات التي تم توظيفھا بوصفھا نماذج على ھذا المجتمع، العربية
ةأصلاً المتداخلة ، ثقافة الشعب الفلسطيني متداخلة مع ة المختلف ة الشعوب العربي بشكل ، مع ثقاف

  .خاص
ام ار الع ة فالإط ياقات ، للرواي ة والس ال الحرك ةومج داث والأزمن ـ، للأح ي ھ ةف ، ذه الرواي

ة و ى الأرض الفلسطينية والأردني ةتجري عل ة، اللبناني ة الثاني د الحرب العالمي ا بع رة م ، وفي فت
ي ، 1967وعام  1948عام ، والإسلامية تين متتاليتين للأمتين العربيةأعقاب ھزيم وفي ذا يعن وھ

اض رات المخ ي فت أتي موضوعياً ف ا ت ـالعرب أنھ ـي المـ د ـ ـينرتبك بع إضافة للحرب ، ھزيمتــ
ـتيجاكوفي مرحلة ما بعد عصر النھضة، و، 1956الثلاثية على مصر عام  ذه الحروب ن بنـ ة ھ

ة ـحطتن أ، الطاحن ـالح مــ ـلم الـ ـعربي بالخــ رر لاصــ تعمار، والتح ة الاس ن ربق لات م  ،والانف
ر ي الكثي وطن العرب ن ال ه م ى رحيل م يمض عل ذي ل ت، ال ل وتراجع ة  ب عوب العربي د الش عن

أس وعززت الإ، خرىالنھوض واللحاق بركب الأمم الأب الآمالوالإسلامية  ار والي حساس بالانھي
أس ، كبيرة من الأنظمة والمجتمعات العربية آنذاك من النھوض لدى شريحة وللتمثيل على ھذا الي

ارف ذه ، الج ة ھ ا حدث بنتيج ى م ا عل ررة لھ ميات لا مب ة إضفاء تس لطات والأنظم ة الس محاول
ة الغاضبة، الحروب اھير العربي دى الجم واء ل ة، لتلطيف الأج ا الصدمة والفاجع ي أذعرتھ ، الت

ميات  ق مس ة تطل ت الأنظم ل فراح ة: مث ة، النكس دم ، والنكب ة ع ه بمحاول ي باطن ي ف ذا يش وھ
ع ة والتراج راف بالھزيم دة، الاعت تويات ع ى مس ي ، عل ة الت ه الماثل ي وثقافت ان العرب دى الإنس ل

ي، تترنح تحت ضربات الھجمة الاستعمارية الشرسة ، وكان من الطبيعي أن يرتبك المثقف العرب
اوفي الوقت نفس، ويعيش حالة من الحيرة ي ھو فيھ ة الت أو ، ه يحاول البحث عن مخلص للحال

  .على أقل تقدير امتصاص الصدمة لمعاودة الحركة والنھوض
ة التسجيلية ، ولعل الرواية في الأردن راب من الواقعي ة اتخذت سمات الاقت في ھذه المرحل

 ً ة، غالبا اه الحداث ذا المسار باتج ذين خرجوا عن ھ م ال ب، وقليلون ھ ى س نھم عل ذكر م ال ن يل المث
لغالب ھلسة  روايات ة الضحك(: مث ة سلطانة، رواي ة أ(و، )ورواي ومرواي ذ الي لتيسير ) نت من
ة، سبول ات الحداثي ً ، حيث نجد في مثل ھذه الروايات بعض التقني ا ا لافت ة ، وشكلت معلم والرواي

ا ن ي لميلھ ةالتي بين أيدينا الآن ھي أقرب إلى الخط العام في المشھد الروائي الأردن ، حو الواقعي
ن الموضوعات والا راب م اقت ي ، المعاصرة لھ ردي والغرائب ل الس بة المتخي ا نس ل فيھ ي تق الت

دى ، والعجائبي ة ل ي بتحولات الرواي وعي الفن دايات تشكل ال ذا التوجه ھو ب ولعل السبب في ھ
                                                 

  .15دار ابن رشد، عمان، ص.  البيولوجي والاجتماعي في الإبداع الفني ). 1986(. محمد سعيد ،مضية  (1)
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كثيراً بالفعل ولم يحتكوا ، لا سيما عند الروائيين الذين بقوا في أوطانھم، بعض الروائيين من جھة
ي  ، الثقافي العربي والعالمي اعي الت ع الفكري والسياسي والاجتم وبسبب من ضغط أحداث الواق
ة ھو ، وكانت الرغبة لدى الروائيين، خرىمن جـھة أ، واكبت الحروب المتتالية ذه المرحل عبر ھ

ة ة إبداعي ة بطريق ا الأم ا ، التوثيق لأحداث جسام عانت منھ داكم تج الإب ان المن ه ك عي في غالبيت
  . وتحولاتھا يصب في خدمة المرحلة

ة ذه المرحل دعين العرب في ھ دى المب ، لقد علقّ غير ناقد على مثل ھذه التوجھات الكتابية ل
ى : " حول ھذه المسألة ، فھذا نزيه أبو نضال يذكر ة عل ة الأردني ة في الرواي لقد ظل خط الحداث

، إنھيار المشروع القومي النھضوي: -منھا  –لاحقة صلة وثيقة بالكوارث والإنھيارات الكبرى ال
ة ة قمعي ى مجرد دويلات إقليمي ه إل اح المسلح الفلسطيني، وتحول أدوات ار مشروع الكف  ...وانھي

ـف ل داخل ـب ارتطـفنان بسـأوال وثمة أزمات عميقة يعيشھا المثق امه المباشر بأشكال من الخل
ه الخاص  ل .)1(.." تنظيمه او حزب دى الشخوص مث نعكس ل ة نجدھا ت ذه الرؤي وتتحرك من ، ھ

ة ياقات الرواي ر من س ى كثي يمن عل ا الأحداث، وتھ ن، وحيھ ي لحظة م ي ف دو المثقف العرب  فيب
  . العجز والارتباك حول ما يجول في خاطره من أحلام التحرك والنھوض والتقدم

ي، أصبح الفرد ى مستويات ، الإنسان العرب ه وضياع عل ة ، عدةيعيش في تي ة وثقافي فكري
تقر، وسياسية ر مس ات مصيره غي ا صاحبھا، وب ذه الحروب وم وطن بنتيجة ھ د ال ، فبعضھم فق

أولم يعد ھناك من مستقب، إضافة لفقد أعماله وتجارته وموارد رزقه، وبعضھم فقد الأھل مول ل م
ه ه اتزان د ل ة، يعي تج الثقاف ى من ذه التحولات عل نعكس ھ ن الطبيعي أن ت ان م تج و، وك ى المن عل

ات ، لقد رصد غير ناقد مثل ھذه التحولات وأشار إليھا، الإبداعي رى في رواي د حديث ي ذا ناق فھ
لاه" :ومؤثرة لقوله، ر واضحة المعالميغ جيل ما بعد الستينيات مسارات ، في عقد الستينات وما ت

ون  بلاد تزايدت وبشكل لافت أعداد المغامرين في بلاد الشام، ومن بينھم الأردني وا ال ذين اقتحم ال
ولتھم ، الذي اعتادوا على العيش فيه -الموطن –للعمل مضحين بمكانھم  ذي احتضن طف العيش ال

تھم عتبر فيغادروه إلى مكان يُ ، وأحلامھم وآمالھم ه ، المستوى القومي امتداداً لانتشار أم ر أن غي
انھم يس مك م ، ل ن أول ذي يمك اعي ال ار الاجتم ن الإط ولتيك ه ، ھمن يحتضن طف تكملون في ويس

ة ، رجولتھم ة واقتصادية  وثقافي ة اجتماعي ان كبني ة للمك ديھم مشاعر الغرب ، )2(.." ھكذا نشأت ل
ى المستوى، وشخصيات الرواية ة عل اني من ، النفسي كما سيتضح حافلة بسلوكيات اغترابي وتع
ان الغربة على مستوى ا من ظروف، المك ا واكبھ ر دو، حيث ترحلت بنتيجة الحروب وم ل عب

ا ، وعاشت في أمكنة متعددة، والشتات لى لبنانوإ، من فلسطين إلى الأردن، عدة أتي في غالبيتھ ي
وتراوحت ھذه الأمكنة كذلك بين الخيمة والمخيم والحي ، أمكنة حاضنة لشرائح المتعبين والفقراء

  .والمدينة
ى دايات الأول ذ الب دم ، من ةتق ب( رواي طيني الطي يات )الفلس لاث شخص ابة ث راوح ، ش يت

ة ث الأھمي ن حي ورھا م نص، حض دار ال ى م رز عل د ، وتب ارئ تحدي ى الق عب عل ث يص بحي
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ر استظھاراً ، الشخصية المركزية بشكل حاسم حيث الشخصية المركزية غالباً ما تكون ھي الأكث
ً في النص وتسلطاً وحضوراً و ه تناميا ثلاثوينطب، في ى الشخصيات ال ذا الأمر عل اد ، ق ھ ولا يك

ىالمن ھنا ربما يأتي ، حظ القارئ الفروقات الكبيرة لھايل شخصيات أخرى  رأي بتقديم صابر عل
ي  ى ف ة عل ةالرواي ه الشخصية المركزي واز، أن ثلاث بشكل مت رى الشخصيات ال ن ، وآخر ي لك

دمھا ، من وجھة نظر الباحث ھي الأساس، لنضع افتراضاً مسبقاً على أن الشخصيات الثلاث ويتق
ولعل الروائي ھنا لم يكن يقصد التــمركز حول ، في بعض المراحلغالباً  قودھا صابرـفاعلية ويب

ارئإو، شخصــية محددة بعينھا رة الق ى ذاك أثير عل دأ بالت ، نما راح يتمركز حول مسألة أخرى تب
ي ت ة الت ريحة الاجتماعي ي الش ا الشخصياتوھ ي إليھ أ و، نتم ار ك ى اعتب ذھب إل الروائي ي ني ب

  .الشخصية المؤسسية التي تتعرض للطغيان والإھلاك والمعاناةالمجتمع ھو 
ة ن أن يؤسس لمقول ذا المنحى يمك ا ھ ة الإ: مفادھ ة بمثاب ذه الرواي ي ھ لوب ف ر ن الأس تعبي

طينيال ع الفلس ن المجتم ا ،صارخ ع روب وغيرھ ذه الح ة ھ لات بنتيج ن وي اه م ا عان ر  ،وم عب
ةتاريخه النضالي، ھذا الرأي يتأسس لحضور شريح ، ة المتعبين من ھذا الشعب على مدار الرواي

متواصلة ، فتجاوزت الشخصيات المثال والنموذج لالتصاقھا بھذه الشريحة، والأحداث تدور عليه
ن أ، التي تعارف عليھا كثير من النقاد، ولكننا قد نضطر تحت تراتبية التقنيات السردية، الحضور

 ً  السياسي والمناضل،، صابر شخصية ثر ظھورا ھيكن الشخصية المركزية الأإ: نقول افتراضيا
ان ،غالبا لصابر، ان المرافقتانوالشخصيت، على الأغلب ا شخصيتان ثانويت ه ، ھم ذا نشير إلي وھ

من  الاسم ن يشير إليهوما يمكن أ، صابر تفات لعمق الدلالة في تسميةمع الال، لغايات الدراسة ھنا
يس من ، ينيترميز باتجاه الصبر على المعاناة والظلم والغربة والاغتراب للشعب الفلسط ه ل ولعل

ل الصدفة أ ذه الشخصية قبي م ھ ة تيسير سبول )صابر(ن تتكرر اس ي رواي وتكون شخصية ، ف
ة ومح ي ـمركزي وم(ورية ف ذ الي ت من ة أن ى ، )رواي تغالاتھا موضوعيا عل أتي اش ة ت وھي رواي

ا 1967حيث تتناول حرب عام ، نفسھاالأحداث  اة الشعب الفلسطيني ، موضوعاً لھ وتجسد معان
   . على الشعب الفلسطيني المشردئيلي الذي وقع الاحتلال الاسراوتجسد طبيعة ، وتشرده

ه، وھناك أمر آخر ديم توضيح ل د من تق وج الدراسة بش، لا ب ل ول ا ـقب ى ثناي كل متعمق إل
نصن على الناقد إ: وھو، النص ذا ، أن يفرق بين توظيف الفكر الأيديولوجي في ال ين تسلط ھ وب
ى النص الأيديولوجيالفكر ول، عل ديولوجيا النص: أو يمكن الق ا يسمى اي ين م ق ب ا التفري ، علين

ة ، لما لھذا التفريق من أھمية في مسار الرواية الفني والموضوعي، ونص الأيديولوجيا ي الحال فف
ة الأولى يخرج النص بكيفيات ة الملتزم ار السياسية والاقتصادية والمعرفي بحيث ، يفيد من الأفك

ة وتضيفتشكل دعامة للنص  اداً معين ه أبع ا، ل راءة والتعمق فيھ والي الق ا الح، تتكشف بت الة ـأم
ول :الثانية ه إ: فيمكن الق راً من مكونات ده كثي ى النص يفق ديولوجيا بشكل ملحوظ عل ن تسلط الأي

ه لتي يرتكز عليھا، بمعنى أن النصمه اودعائ، الأساسية ه ومقومات راً من فنيات ك ، سيخسر كثي تل
ً إبداعياَ التي تجعل منه نصاً  نتكلم بھذه المقولة بسبب من . يدخل في عباءة الأجناس الأدبية، معينا

راً  ديولوجي كثي الفكر الأي دينا يتوسل ب ين أي ذي ب ي ال نص الروائ ة ، أن ال ن الرواي ع م ي مواق وف
توھذا الفكر ين، بشكل لافتيستثمره  ه بشكل لاف ة ولوحات ياقات الرواي ل ، دس في س وبشكل قاب

  .للدراسة والفحص
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ات والث بعاً بالمرجعي ب مش ون الكات دما يك وب عن ة للمكت زداد الأھمي ددة ـالمتع قافةـت
د يكون للمثقف ، وكل ما ھو متاح لخدمة نصه، توظيفات الفكر والفلسفةبويتوسل ، الاتجاھات وق

لأنھا تنم عن حساسية مختلفة تمس أطياف الإنسان في ، في عالم الإبداع، كتاباته نكھة خاصة في
ام، مجتمعه المثقف، وتمثل رؤى أكثر اقتراباً من الھم الإنساني الع ً  ھو ف ا ر وعي ه الأكث ا حول ، بم

ر عن القضايا ال، وله حساسية خاصة تجاه الأشياء والوجود والعالم ة وھوالأقدر على التعبي مختلف
ياء، لا تكتفي بالرؤية المسطحة، بطرائق عميقة ا وراء الأش ة م ذي  ، لأنه يھتم برؤي رى "ھو ال ي
ى إذن مــيس في حــوھو ل، حمــوعليه أن يخرج عن صمته ويقت ،أنه ينتج الوعي ـاجة إل دـ ، ن أح

وي ارس دوره التوع ي يم م  ،)1("ك ياءإث ه للأش ف وتناولات ات المثق ه ، ن مناقش ان وفھم للإنس
ق، لا يقوم على الحيادية المطلقة، والعالم ة متفحصة ، والتعاطف المطل ا يأخذ الأمور بطريق وإنم
رئفھو لا يرى الأ، ويحاول أن يستشرف، وواعية ذا الأمر ب ة أن ھ ياء من زاوي وذاك الأمر ، ش
ـعيد، شرير ـير إدوارد سـ د تعبـ ى ح دى النظرة الضيقة، )2( عل ف يسعى  لأن المثق، القضية تتع

ي ، وإلى تقديم رؤيا عن الحياة والناس والعالم، للنقد والتصويب إضافة إلى أنه يقدم نقداً للوقائع الت
ى ، غالبا، ما لا يراه الآخرون، فھو يرى، وببصيرته النافذه، يراھا بعينه الباصرة ولديه قدرى عل

  . الاستشراف
ً ، علي فودة ه صفات ت، وشاعراً  بوصفه روائيا ق علي وعينطب ر، ، المثقف الن إن جاز التعبي

دما نجد أمر أھويزداد الأ ه صاحب قضيةمية عن نغمس في إشكالياتھا، ن و، وي دما يوظف  فھ عن
ه ونصوصه نماذج من الشخوص افي، في أعمال ار الشخصيات من الوسط الثق د ، ويخت وبالتحدي
اف، لمنخرطين في الأحزاب السياسيةومن ا، والصحفيين من الشعراء والكتاب ل  إنم ى نق يسعى إل

عالو يش اق ائد ،المع د الوضع الس ليط الضؤ، ونق ه ،وتس ي الوقت نفس ه المثقف ، ف ا يعاني ى م عل
ة ة تتعرض لھزات سياسية وفكري ذابات ، العربي عبر وجوده في مجتمعات عربي وتتعرض لع

ة أو أ، ھر انعكاسات شخصيتهتظولھذا  ،الحياة المتواصلة ةبطريق ر ي أوف ، خرى في الرواي كث
ه المتنوعة، من مقطع وسياق ه، وظھرت مرجعيات ددة في روايت ة المتع ان  ، الثقافي ه ك يما وأن س

افي ل الثق ي الفع اً ف ي الأردن، منخرط روت ف طين وبي ي ، وفلس افي ف ع الثق داً للواق ان راص وك
  .وفي البيئات التي ترحل إليھا، المجتمعات التي تعايش معھا

 ً يا اً سياس ان منتمي ان عضواً في رابو، علي فودة ك ينك اب الأردني وفي مؤسسات ، طة الكت
ددة ه، ثقافية واجتماعية متع ذي يعيش في ى إ، ضمن المجتمع ال ياءحت ذه الأش ي تشي  ن من ھ الت

ة، تظھر على لسان الراوي حينا بثقافته ة في الرواي ى لسان بعض الشخصيات المھم ا ، وعل حين
رد عل، آخر ا ي ك م ال ذل ـومث د(ان الشخصية ـى لسـ واب عب راوي بضمير  )الت ه ال د أن يقدم بع

اب كان عبد" :الغائب ى رابطة الكت اً إل ولكس البيضاء متجھ يارته الف واب يسير بس ل ، الت في جب
وق رأسه، كان يسير ببطء شديد  -عمان –اللويبدة  دق ف ان ي إن المريض  -: شئ ما  كالمسمار ك

رأ ولكن ليس قبل أن يكون ، بسفلس المخابرات قد يشفى د اھت ه أن يشفى  ..جسده ق .. .ولكن علي
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ل لحظات، وأسرع قليلا -... عليه ... إن المريض بالسفلس : لكنه  عاد وتذكر ما قاله في نفسه قب
  .)1(" ھذه حقيقة يجب أن لا تنكرھا يا عبد التواب!  ا مريض ؟إذن أن

ه ا نفس واب محاكي د الت ول عب ع آخر يق ي موق ي الب" : وف د ف ر ناق ي أكب د إنن ه  )2(.."ل وكون
يس الرابطة ، الرجل الثاني في الھيئة الإدارية للرابطة ان يخاف رئ ه ك راوي عن ... لكن ول ال يق

اذا لا: "بعد أن تقفز لرأسه فجأة فكرة جھنمية، )عبد التواب( وّ  لم يلا ؟ يتع اع قل ذا الاجتم ق عن ھ
ي بل ، بسببهو اجتماع كھذا عنإن مركزه في الرابطة يؤھله لأن يتأخر  ة الت دقائق القليل ذه ال إن ھ

فشخصية عبدالتواب فيما سبق من سياقات على . )3("يتعوقھا يمكن أن تزيد من وجاھته الشخصية
ا، ن ثقافته ووعيهلسان السارد تبيّ  رى نفسه من النق ه ي ينحتى أن اب المھم و، د والكت المنتمي  وھ

ابلمؤسسة  المثقفين والكت ى ب اب إ، راقية تعن ا رابطة الكت ينالأنھ دو يتعرض ، ردني ا يب وھو كم
ين .. وھذا يشي بانتماءاته الفكرية والسياسية والحزبية ، منية  معينةلملاحقات أ ره يب ذا وغي كل ھ

ة –عبدالتواب  –مدى ثقافة ھذه الشخصية  ذه ، وشخوص أخرى سترد في الرواي ل ھ اء مث وانتق
ذه الشريحة الشخصيات قصدياً بالنسبة للروائي يشير إلى مدى الرغبة في  ى ھ تسليط الضوء عل

  .بالنسبة للمجتمع، أو يفترض أنھا كذلك، المثقفة التنويرية
ياقات إن  لماذا التوكيد على ھذه الشخصيات النماذج أكثر من غيرھا ؟: لنسأل الآنو ھذه الس
ةلممزوجة بين عالم الرؤيا ا توضح والواقع ومنتج الرواي واقعي ، وھ ذي يمزج الفكري مع ال ، ال

ى ، كما أسلفت، توذلك من خلال تقديم نماذج لشخصيا، ثقافي مع الحياةوال أتي في أعل منھا من ي
افي لم الثق ن ، الس ي  أعضاءم ابف ة للكت ب، رابط ا الصحفي والكات ى ، ومنھ ي إل ا ينتم ا م ومنھ
ة بسيطة الثقافة،الشخصيات  ة الإيجابي ة شخصيات الرواي ا، لكن غالبي ا وتفاعلھ  ھي، في حراكھ

علھا ھم التي، الشخصيات المنتمية ة المجتم ا، وم مشتركة تجسد طبيع ين  فھي ھن ة المثقف من طبق
ع ، النخبويين ا يجري في الواق أثرون بم اسوھم الذين يؤثرون ويت اة والن م في الوقت والحي ، وھ

ع داً للواق دمون نق ذين يق ه ال وة، نفس عف والق ع الض يرون لمواق د ، ويش بء النق ع ع يھم يق وعل
  . وإنارة الدروب، كشف والمعرفةوال

ين ما تقدمم ا شخصيات تنتمي لشريحة المثقف ار الشخصيات لتكون بمعظمھ دو أن اختي ، يب
ون  ً يك اراً قصديا ة ، اختي ى أنساق ثقافي ا عل ا ومرجعياتھ ي أفكارھ ذه الشريحة تنطوي ف حيث ھ

 ً ثيف ـالك الأيديولوجي يمكن تبرير حضور البعدوعليه ، مؤثرة في سيرورة المجتمع والتاريخ معا
نصأحيانا  ة، في ال ة في الرواي ة الأيديولوجي وھج الكثاف ا أن لا نؤخذ ب ذي ، ولكن لن ى الحد ال إل
ة يمكن أن ، نص أدبيى المفترضة في أي ا عن دراسة الأبعاد الفنية الأخريبعدن ذه الزاوي ومن ھ

ض الأ درج بع ئلةن ن مناقش، س اور يمك فھا مح يـبوص نص الروائ ي ال ـموض، تھا ف ذه ـ وع ھ
ل : ومنھا، الدراسة ما مدى حضور الشخصيات المثقفة وكيف تمثلت في النص ؟ ما مدى تأثير مث

ا اتھا وتلفظاتھ ي ، ھذه الشخصيات على بنية العمل الروائي من خلال ممارس ى المستوى الفن عل
كلي ة ، والش يح العلاق ن توض ي ؟ أيمك ل الروائ ي العم يات ف نص وشخص ئ ال ين منش ة ب القائم

                                                 
  .79ص . بيروت. دار ابن خــلدون.  رواية/ الفلســـطيني الطيب). 1974. (علي ،فودة  (1)

  .80المصدر السابق نفسه، ص   )2(
  .80المصدر السابق نفسه، ص  (3)



 1795ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد الرحيم مراشدة

 2015، )9( 29المجلد ) العلوم الانسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

ة، الرواية ياقات الروائي ة في الس ة المتبع ة الحواري د عن السيرة ، من خلال اللغة والبني م ابتع وك
  .الأسئلة/ الذاتية لذاته ؟ وربما تظھر بعض الأسئلة الأخرى من خلال مناقشة ھذه المحاور 

ه وشھنا ا الحالي لا يدعي الباحث ات وافي ئلةافية لوصول إلى إجاب ذه الأس ه ، لھ ذي يقدم وال
ات ھنا ما ھو ذا العمل إلا مقارب ات نصية يمكن أن تضئ بعض الجوانب لھ يمكن أن و، وممكن

دلالاتمن  وصول إلى أقصى درجة ممكنةتكون مفتاحا لل رؤى وال د الباحث الحالي. ال ذا يؤك  لھ
ين نص : ھما، على مسألتين قبل الولوج في المضامين الحوارية على الأسئلة ق ب د من التفري لا ب

  .كما سلف، و أيديولوجيا النص، الأيديولوجيا
  نص الأيديولوجيا و المثقف .1

نص ديولوجيا ال هتع، إن أي ا تعني ي فيم اغ، ن ذا الحضور الط فةھ ر والفلس ول ، ي للفك والمي
نص تج ال ة لمن ة والفكري ه، العقائدي امينه ومكونات ر مض اره عب ارات بحي، أو لمس ه مس ث تتوج

ا ت الات مضادةالقراءة إلى م ياقية من انفع ى الس ذه البن ره ھ ارة، ثي ار المث ة للأفك وفي ، أو محايث
ار من سلوكيات وأحداث وتلفظات  خ..الرواية نقصد ما يث ل  إذ، ال ً تحي لفا وات محددة س ى قن ، إل

ى نصه ب عل ر الكات ة نظ ة وجھ ل بالنتيج ـطابه إوت، وتمث ر خـ ذه عب ـظر ھ ة النـ ل وجھ ى نس ل
اً من نمط المبدع أثناء ممارساته للفعل الكتابي والإبد /وكأني بالكاتب، متلقينال اعي يفترض قارئ

ين منيأ، مع ارئ الض ن الق رب م ا يقت رض، و م ه، او المفت ؤثر ب د أن ي نفعلاً ، ويري ه م ويجعل
ع، بحيث يتماھى من خلال ما يقرأ، ومتحولاً في الآن نفسه ل م ى الأق ره من  أو يتقاطع عل ا يثي م

  .وفلسفات، ومعتقدات، أفكار
ؤمن ، عندما يقدم الكاتب آراءً من خلال شخصياته ورؤاه، ھناإن مكمن الخطورة  ار ي لأفك

ؤثرة، وقد تكون لآخرين، بھا ة الم القراءة الثاني ا يعرف ب ين م روّج لفكر ، وھنا يقدم للمتلق ي ت الت
ب ثلا من خلال، محدد يقوم في ذھن الكات ة م ة فالرواي ا الداخلي ـقدم ، شخوصھا وبنياتھ دما تـ عن

ار، )الخ...لماركس ولينين (أفكاراً  ذه الأفك ان بھ ى الإيم ا ، وتحمل شخصياتھا عل يجري توظيفھ
ة ث، عبر سياقات معينة في لوحات الرواي روّج لفكر بحي ا ت دو وكأنھ ة منشئ  تب يتحدد في ذھني

 ً ة  ...التقديم السياقي للرواية تنحاز لھذا الفكر في   لا سيما عندما، النص سلفا وعندما  تتقدم الرواي
تينيات ، بالصراعات الحزبية والايديولوجية يحفلفي مساراتھا عبر سياق تاريخي  في مرحلة الس

بعينيات ي يع، والس ة الت ات العربي ذاكوالمخاض ي آن ر العرب ھا الفك ي ، يش ي فھ ؤثرة ف ون م تك
ر، القارئين ات تفكي ً وتستفز، أو تستنھض كمون لفا اه محدد س ذه التوجھات ترسم ، ھم باتج ل ھ مث

 ً ً ، سياجا ا، على الأطر الفنية، أحيانا اً لھ ا نسي نفسه، إن لم يكن الروائي واعي ا  وإذا م وانشغل بھ
ذه ، قبل الكتابةوالمسيطر على ذاكرته  ،تحت ضغط الفكر الناجز والمؤثر ل ھ حيث التحلل من مث

انبالأفكار العقائدية المسبقة ليست من السھولة  ابي ،مك د ممارسة الفعل الكت ذا لأن ، عن ول ھ نق
ة تصب في الفكر  ة الرواي ات ، الاشتراكيمرجعية الكاتب قبل كتاب داول كتاب ذا يتضح من ت وھ

ي عرفت في ، ماركس ولينين في سياقات الرواية على لسان الشخوص وللسيرة الذاتية للكاتب الت
  .ساط المثقفين المعاصرين لهأو

ذيل د ال دع الوحي ب والمب ن الكات ف  م يك اول توظي ار الأح ة والفك ي ـيالأحزبي ديولوجية ف
في الوطن  ،والسبعينيات ،والستينيات، وقد اتسم بھذه الصفة كثير من جيل الخمسينيات، نصوصه
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وطن، العربي ى ال ا ھب عل ي وذلك بم يا وبعض دول  العرب دة من روس ة الواف اح الحزبي من ري
ة والانكسارات ، الأولى والثانية :عقب الحربين العالميتين، أوروبا بخاصة ونتيجة للھزات الفكري

ى الذي ، التي واكبھا جيل الشباب العربي وده إل ق يمكن أن تق ة طرائ كان يبحث عن الخلاص بأي
ه ن، نقاط ضؤ تخرجه من المأزق الذي ھو في دى  وم ة سمة دارجة ل ان الانخراط بالحزبي ا ك ھن

دعين ة، فمن الأردن نجد غالب ھلسة الشيوعي، المب م غرايب ي حزب ، وتيسير سبول وھاش وف
ي، وھكذا، البعث نجد مؤنس الرزاز اتھم ف الأدب الاشتراكي  وكان من الطبيعي أن تنعكس توجھ

ـالخ، خاصة وأن بعض الدول العربي..والشيوعي  ت في ـ وفكر ، متھا الفكر الاشتراكيـأنظة تبنّ
وشيوع حزب البعث العربي الاشتراكي في العراق ، كما نجد في الحكم الناصري لمصر، البعث

ا مھي، الخ ... وسوريا أة بمعنى ان التربة المكانية والزمانية في الوطن العربي كانت في كثير منھ
ين رواج بع، لاحتضان مثل ھؤلاء المثقف ار والفلس ضول دة من الغرب والشرقالأفك ، فات الواف

ذه الاجواء دعين في ھ ا ، وكان من الطبيعي ان ينخرط بعض المب ع في مزالقھ وبعضھم من وق
ذا ، الكتابية داعي، ولھ ر منتجه الإب ا عب ا وتوظيفھ اً للتعامل معھ إنوبعضھم كان واعي بعضھم  ف

  .ومنھم من اختفى من الساحة الثقافية والإبداعية، كان مؤثراً 
ةأ، وتوكيداً على ما تقدم الي من الرواي ال الت ة انضمام إحدى ، سوق المث ذي يؤسس لكيفي ال

دة من  :منذ صباه وھو في المدرسة ، الشخصيات إلى الحزب الشيوعي حيث تظھر شخصية جدي
م  ة باس يم(الطلب ابق، )نس واً س ون عض ً وتك زب ا ي الح دقائه ، ف ي أص ؤثر ف يم أن ي اول نس ويح

رويج للحزبويشكل ن، وأترابه ذا راح ي، قطة ت واب ولھ د الت هستدرج عب ت، أحد زملائ درج ويس
ر  –حيث كان أبوه ، تمرد على الطبقة العليا البرجوازيةالذي ، مروان ذا الأخي ضمن شريحة  -ھ

اعيين ار والإقط اراتو، التج او ،صاحب كس ل بالرب كل، يتعام ذا ال وش ردھ ن ل تم ى الأبلاب  عل
ة ائدة ،ارتباكاً للأسرة البرجوازي د الس يم والتقالي ادات والق ى الع اً عل د أ، وخروج ً فبع ا ان غني ، ن ك

ريح اكس ل، ويتمتع بالرفاھية والعيش الم اه مع ً ييمضي باتج دما راً ومع ضمن ظروف ، صبح فقي
ه، عائلية صعبة ان يبحث عن أي أفق يجد نفسه في الي ك ه، وبالت ه ويحقق ذات ذي، من خلال  وال

  .ي الحزب الشيوعي في بداية حياتهأ سيكون فيما بعد من عناصر الحزب المھمين،
ة ت ة  للشخوص ولصاحب الرواي ة راحت تشكل مثل ھذه الخلفي اءات الحزبي ي أن الانتم عن

ين بعض المثقف ي، فضاء ل ان العرب واقعي للإنس أزق ال ن الم الخلاص م ا ب نص، وحلم اھو ال  وھ
اطرة : "التواب لعبدشخصية حزبية  استدراج يوضح كيفيةالتالي  ام رام الله الم اً من أي .. كان يوم

ا، كانت الريح تضرب الأشجار والدور بقسوة بالغة اس تمام دت ، والشارع قد خلا من الن ى ب حت
د...  المدينة وكأنھا مھجورة ذلك الصباح واب فاقترب نسيم من عب يم يركض بشدة ور، الت اح نس

كانت لھجة نسيم رصينة ، تبعه عبد التواب دون أن يدري سببا لذلكف، جھه بعنفوالريح تصفع و
اھي  .بحيث بدت وكأنھا أمر لا يناقش ام إحدى المق يم أم ظلا يركضان يركضان إلى أن وقف نس

  : نادى نسيم..  فأشار لعبد التواب ودخلا، الشعبية الصغيرة
ا  − دو(ھات ي و عب ين شاي عجمي  ) ..أب د ...اثن ا عب ألة ي رة واب أالت المس ذ فت ي أراقبك من ن

م  –لھذا قررت أن أدُخلك في الحزب  ...أنت تروقني . وقد درست أوضاعك جيدا. طويلة نع
  .خذ واقرأ ھذا الكتيب. الحزب
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واب ثم قذف وضعه بحذر في جيب عبد الت. )ينينل(اساً صغيراً كتب على غلافه ثم تناول كرّ  −
 .)1("التواب وراءه ظات قام عبدــعد لحــوب. جرعة من كوب الشاي في جوفه وقامبعد آخر

ياقات النصية ذه الس ي ھ ة، ف ا الحواري ر، وغيرھ ن الفك تقاة م ديولوجيا المس م الأي دو زخ  يب
داعي في ، اً ويبدو استبطان الشخصية ھنا محدود، الاشتراكيو الشيوعي وفق مسارات العمل الإب

ى نيلفت الانتباه في ھذا السياق أ. ھذه الرواية الاً عل أتي مث ا ت ة  الكوادر الحزبية ھن ة الواعي الثقاف
ه الواقع ومنتج يط، ب ع المح ل م ى التعام درة عل ر ق ي الأكث تقطاب ، وھ ن اس تمكن م ا ت وبثقافتھ
ون، الكوادر الجديدة ي تك اس مستغلة بذلك بعض الأحوال الت ع، للن راد المجتم والشرائح ، من أف

والعناية  وأمثاله نسيم ھو التعاطف مع الشاب عبدالتوابولھذا كان أول فعل لشخصية ، المستھدفة
ينومن الحوار ، ليكون صديقاً ولطيفاً ونبيلاً التواب جاء  فالاقتراب من عبد، مبھ يم  الجاري ب نس

ة لعنصر الحزب وعبد ة الواعي واب يتضح الثقاف اركس، ، الت ين وم ه لكتب لين من خلال امتلاك
د للحزبحيث كان نسيم حريصاً على تثقيف الو ة، افد الجدي ه جرعات مبدئي ة وإعطائ ، من الثقاف

ك، ليؤمن بأفكار الحزب الشيوعي، عبر كتب محددة يم من ذل د تمكن نس د لتلعب ، وق ذا تمھي وھ
  .في مسار الروايةاب دوراً مھماً في البعدين الأيديلوجي والثقافي شخصية عبدالتو

رراً  الأيديولوجياقد يكون الكلام على  ياقات مب ذه الس ، النص الروائي وفق مسارات، في ھ
تنزف ن أن يس ي  لك ر الروائ لام اً كثي ن الك ف، م ه الكثي ر إيقاع ة، دون أن يكس ياقات فني أو ، بس
ك، بتخييلات سردية ؤثر   ويسھب في ذل أمر ي ام،ف ة بشكل ع ة الرواي ى بني لأن الإغراق في  عل

عة ــوبالتالي تخف المت، تضييق مساحة السرد التخييلي والاقتراب من الواقع يؤدي إلى، باشرةـالم
ن الن ـم ة، صـ ا الكاتب ن الأن ه م ي باقتراب ه يشعر المتلق ي الوقت نفس نص ، وف ون ال ين يك ي ح ف

و بعض الشئ، بحاجة في بعض المواقع إلى مساحة تخييلية تعمل على تحييد السارد ى لا ، ول حت
انكون بإ ث، زاء نقل أخبار لمجريات واقع م ه" :حي دع روايت ذي يب ة ، الروائي ھو ال ولكن طبيع
داع  ـالسالإب ـردي التخـ اء مجــ ى بن ه إل ـييلية تدفع ي يوھـ ـتمع روائ ـم بالمجتــ ـمع الخـ ارجي ـ
ه للسارد، وتجبره على ألا يحرك ھذا المجتمع بنفسه، الحقيقي ل يترك ا يشاء ، ب ه كم ليتصرف في

ةالروائي، مما يجعل السارد جزءاً من الل ة، عب ة التخييلي ـستوىويحد، الروائي ي د م ة الفن ، الرواي
ان، تبعاً للمكان الذي وضع فيه الروائي سارده ذا المك درة ھ ى ق تناداً إل ى واس اما عل اء  لإيھ باختف

ة ھو وھذا المنحى، )2("السارد وبمحدودية عل، الروائي ن الرواي ى ، ما يحتاجه ف ق إل كي لا تنزل
  .التوثيق والتأريخ لوقائع بعينھا وإلى، الحكاية البسيطة
ة أ ولوللحقيق فحات: ق ذه الص ي ھ ي ف ان إن الروائ ر  ك غط الفك ت ض ه تح ى نفس ينس

او، بحيث تتحدث شخصياته، ويسھب بعض الشئ، الأيديولوجي نتھا حين ى ألس ى ، عل اً عل وحين
الحزب، لسان الراوي ذيب والم، بكيفيات الانتظام ب ا يواجه أعضاء الحزب من التع مارسات وم

يما ، في مسارح الأحداث التي تم توظيفھا عبر الرواية، التي اعتادتھا بعض المخابرات العربية س
اخنة ة الس تثمار الأمكن ر اس تم عب داث ي ه الأح امي ، وأن توجي ة ولتن الاً للحرك ون مج ي تك الت
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داث طين والأردن ، الأح ب فلس ى الأغل و عل ة ھ ام للرواي ة الع اء الأمكن انففض ياق ، ولبن والس
وبالتالي تبدو أجواء وبعد الحرب العالمية الأولى، ، 1967التاريخي للأحداث ھو بعيد حرب عام 

راً من أ...نزوح وتشرد وقتل وتعذيبالحرب من  ةالخ، وتستنزف ھذه الأحداث كثي  ،جواء الرواي
ان ر من الأحي ي كثي اً ف ان موفق ذه الأجواء ك ي ھ ي ف ألة الإسھاب، ، والروائ ولا مس يل بعض  ف

ل  ع مث االمواق رنا إليھ ي أش ة،، الت ن الرواي رى م ياقات أخ ي س ي و وف ر الحزب ان ضغط الفك ك
نص ياق، الاشتراكي والشيوعي لافتا في مسار ال اراووردت س ذه الأفك ل ھ رة مشبعة بمث ، ت كثي

ذا وثيقي وبھ جيلي والت ار التس ن المس ة م رب الرواي ه تقت رف بو ،التوج ا يع ي لم ير ذات الس
ً وبالتالي يمكن أن ، أكثر مما يجب ،للشخصيات ه  ولحسن الحظ، تتأثر الرواية فنيا أن الروائي انتب

  .لنفسه وعاد إلى مسارات نصية أكثر إحكاماً وقوة فيما بعد
مقد  ول نع ا، ونق ديولوجي ضروري أحيان ذا الفكر الأي ين أن حضور ھ رى بعض المتلق ، ي
ة، ممكن ة وفني ة ولكن لا بد من استحضار تقنيات فكري ة للنثري ة الكتابي حيث ، تكسر حدة النمطي

لالاستمرار في استحضار مثل ھذه الأجواء بشكل مك ى المل ارئ عل ى السير ، ثف يحمل الق وعل
ة، نوات جاھزةـفي ق ذة الفني لفنا، وتخف لديه حدة الدھشة والتشويق الناجم عن الل ا أس ى ، كم وحت

   .قع المباشرلا يبقى المتلقي ضمن وقائع متماھية كثيرا مع الوا
  لنص مجالاً للثقافة الأيديولوجيةا

ه ن خارج تثمر عناصر م ذي يس نص ال ت، ال ى كان ى، أن ة والمعن ز بالدلال و نص مكتن ، ھ
ي دع أو المتلق فلكل نص شروطه ، شريطة أن يبقى في إطار إجناسيته التي تحددت في ذھن المب

ه، الموضوعية ة ل ياقاته الباني ً ، وس د ، شكلا ومضمونا رةفرواف داع كثي ة ، الإب ا قابلي ولعل أكثرھ
، ع وما وراء الواقعـكس من الواقـني ينعذلك أن الرواية منتج إنسا، ايةھي الرو ذكرنا للروافد كما

انية ة ، وھو يفيد من الفكر الإنساني والحضارة الإنس ز الرواي ذي يمي تج وال ا من المن عن غيرھ
ام  داعي الع ات التفكالإب اص مكون ى امتص درتھا عل اني ق ر الإنس ةي ي  ،المتنوع ا ف ل م ونق

عبر المكونات والعناصر المنفتحة في ، وعادات وسلوك، المجتمعات الإنسانية من تقدم وحضارة
ددة انية متع اق إنس ى آف ة عل راءة ، الرواي ابلاً للق اً ق ة عالم ي الرواي ل ف الم المتخي دو الع ث يغ بحي

  .والتمثل وأخذ العبر
ن ا نجم م ي إذاً م كل الروائ ةالش ه ، لمعرف ه وفي يومن درك المتلق ة  ي ولات الفني دى التح م

اريخ "، والموضوعية التي لھا مساس بحياة الإنسان وفكره ة والت اة اليومي إن خلق نظام يسود الحي
ه كيف يمكن إذا ... والنشاطات الاجتماعية والسياسية أمر بعيد المنال  ذا النظام ؟ إن ل ھ تحقيق مث

ةـمن ھ )1(" نه النتاج المنظم الذي حققه جنسنا المضطربإ. ولا شئ آخر، العمل الفني ، ذه الزاوي
ات ، والمثقف الأيديولوجي، يمكن فھم تمثيلات الثقافة الأيديولوجية ،وربما غيرھا ة في بني الرواي

ى حضور على  ونؤكد ھنا، وسياقاتھا ر مباشرة عل ة غي دع من الكلام بطريق ا تمكن المب أنه كلم
ً ، نصوصهمثل ھذه الأبعاد في  ا ر نجاح ان أكث ا ك ا ، كلم ابع ببصيرته م ة ليت ة لمتلقي ر جاذبي وأكث
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ذي ، يحفل به النص من أبعاد دلالية ه في حيث النص الأجمل والأنجح ھو ال يضفي دلالات خفي
  . المتلقي على الحلول فيما وراء النص بحثا عن الدلالات والمرموزات الكامنةويحمل ، باطنه

ه مدركاً لحضور البعد السياسين كا )علي فودة(الروائي  ه السياسي المشبع ، في روايت لكن
ه ائعة في بيئت ان و، بمرجعيات اجتماعية وثقافية لا يمكن لھا أن تنقطع عن منظومة الأفكار الش ك

 ً ي يعيش واعيا ة الت ا للمرحل درك و فيھ ة تتجذر في وعي الإنسان ي ا من حساسيات فكري ا فيھ م
ي يمكن الأدب بمختلف أشكاله يمثل المرجعية المعرفية العامة ال" ذلك أن، عبر تاريخه، العربي ت

اعي المصور،  من خلال قراءته أن يعطي تصوراً عاماً حول  طبيعة التحولات في الواقع الاجتم
ة  ومن بين دروب الإبداع الأدبي تتقدم الانماط السردية والروائية بخاصة ديم صورة واقعي في تق

ان ، فنيالطبيعة التحولات الاجتماعية في صيرورتھا المدركة  والتي يمكن استلھامھا من وعي الفن
ديد التسلط الأيديولوجي في معظم لتب، ، ومن ھنا عمد إلى تقنيات فنية مختلفة)1(" لحركة مجتمعه
ة زاء الرواي ا، أج ر منھ م الأخي دخل م، وخاصة القس ا راح ي ن ھن اروم أي  ،ا يسمى قصة الإط

ة ، تنــاسل قصة من قصة أخرى ة القصـة المدخل وعي بإمكاني ة قصوىذلك ويكون بوال ، أھمي
ة ام للخطاب وقصديته، حتى لا تكسر إيقاع السياق العام للرواي فالقصة ، وتخرج من الإطار الع

ا ة  وإمكاناتھ والم الرواي ع ع جامھا م روطة بانس ة مش ي الرواي ون لھ، ف ذا يك ة لھ ة خاص ا نكھ
ا، ومختلفة عن القصة بشكل عام ة، فھي ھن ه ، في جسد الرواي ا تعني ي مم اق من الاوھي تعن نبث

ة". ھي الرواية، رحم أم لھا ى . إن انبثاق قصة ھو لحظة برھانية عميق ان متكامل عل القصة برھ
ا الحسي المحدود ا. وجود متماسك يتجاوز وجودن ع إنھ ي الرفي ل العقل ، صورة من صور التمث

ز، ، تسكنه العقول المنتجة لمادة الفكر والحياة بكل أبعادھا البالحس والرم ع والخي م  )2("والواق نع
  . )الفلسطيني الطيب(إنھا كذلك في رواية 

تملاته ي ومش نص الروائ دو ال م يغ ذا الفھ ة، بھ ن جھ ع م اً للواق داً وقارئ اً ، نصاً ناق وتنويري
هفالمكونات الدلالية الكامنة في النص وفي ب، من جھة أخرى، قينـللمتل ا يسمى ، اطن ا (أو م الميت
ات )نص ً ، قدم تسريبات فكرية لذھنية القارئين بحيث يتفاعل معھا ويتأثر بھ ا لباً أو إيجاب ذلك ، س وب

  .يتأسس الھدف من الخطاب الروائي
ودة  روايةتبدأ  ي ف ة عل ة مھم دما، في مسارات تحولي ة  عن ا الشخصيات المثقف تتضح رؤي

درج، المستثمرة في السياق الروائي ة بت ا الناضجة والمتحول نلحظ ، وتأخذ الشخصيات ملامحھ ف
روان(أن الشخصيات  دالتواب وم ابر وعب ط )ص ي النش ل السياس ي الفع ون ف يعھم منخرط ، جم

دوء ة وصامته تتحرك بھ ت كامن ة أخرى كان ي شخصية مھم ا لب، ويضيف الروائ م م ت أن ث ث
ة، علت حضوراً ـاشت ان الأعرج(وھي شخصية ، بعد النصف الأول من الرواي ذه ، )عثم حيث ھ

دت  ية ب رالشخص وازي تحض م البرج يخ قاس دى الش ا ل لال عملھ ن خ اجر، م احب  الت وص
لأنه ، والتأثير عليه )مروان الراعي(وقد تمكن ھذا الشخص من التحوير في شخصية ، الكسارات
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يم الشيوعيراتيعمل لديه في الكسا أثرات نس دالتواب ، إضافة لت ى عب د، عل ا بع ك ، فيم ل ذل ومث
د انضمامه للحزب الشيوعيتم الذي مروان الراعي  يحدث لشخصية ثالثة ھي ، تعديل سلوكه بع

دالتواب ر شئ في عب ه لكن التحول الكبير كان ظاھراً أكث اد كون ذا التحول الح د أسھم في ھ ، وق
  .البرجوازي وكيات الاجتماعية الفجة التي كان يمارسھا الأبوللسل، كاره لأسرته وأبيه
ان الأب رين ك ى الآخ تعلاء عل ال والاس ع الم ي جم ك ف وازي ينھم رة و، البرج ر نظ ينظ

ة الكادحة، ازدراء للعمال في الكسارة ان من ، بوصفھم من الطبق ذا تمكن عثم اع بعض ولھ اقن
ال في  ولكن بعد، الشخصيات التي تعمل بكد وتعب بالتمرد ى العم ارھم عل رويج أفك التمكن من ت

اء البرجوازي ذه الشخصياة شخصية مروان من أبن ين ھ ي، الكسارة، كان من ب  الجشع والمراب
ه كان ، وكان لعثمان تأثير عليه، الأب صاحب الكسارت الفكر الـمشعثمان كزملائ شيوعي ـبعا ب

دو مأسلوبه المؤثركثر قدرة على بث الفكر الأيديولوجي بلكنه أ، عندما تحرك ن السياق ، وھذا يب
راوي ى لسان ال ذا العامل : "التالي عل ذا الع –مروان  –إن ھ ا، وھ ـمدھش حق ذي يفت المـ ـال حه ـ

 ً  .الأحزاب ..السرية ، المقاومة، النضال ،الرجعية، الطبقة العاملة، لينين: أمامه الان مدھش أيضا
د أن : وابتدأ مروان يسرع في خطاه باتجاه أبيه ،ياله من عالم مدھش... الفلاحين ال.. العمال  لا ب

  .)1(" ينفذ ما طلبه عثمان الأعرج
ه ليطلب العمل في الكساراتوتمضي الأحداث ليصل  ى أبي د ستة ، الابن الذي تمرد عل بع

اب د، شھور من الغي اد ليكفّ الأب  ليعتق ن ع هأن الاب ى أبي رده عل ال أو ، ر عن تم اد لأجل الم ع
ي، والضيق ر الحزب رك الفك يفاجأ ، ويت ة لكن الأب س ارة كبقي ي الكس راد ھو أن يعمل ف أن الم ب
ثلھم، الكادحين ه م ا صدم ، ويشارك الطبقة المسحوقة أتعابھم وھمومھم ويأكل من عرق جبين مم

ه ، الأب والأم ال ل ى ان الأب ق ارات"حت ي الكس املا ف ل ؟ ع رخ ، تعم ل فص تعض الرج ام
ـل: روان ببســاطةرد م! .. عامل: باستنكار ب، مسؤول، عامـ م ، مراق د .. لا يھ ي أري ـمھم أنن الـ

انية . )2(" أن أعمل واتـــعلم الحياة اد الإنس ي والفلسفي والأبع ذا السياق ينسل الفكر الحزب وفي ھ
ه، إلى العمل الروائي ل المثقف ووعي ذا يتمث ة في بث ، وبھ ين مھم ات المثقف دو مرجعي بحيث تب
  .والسياسي والفكريالوعي المجتمعي 

ان ، ومسار الشخوص والأحداث، في مسار الرواية، ومن ھنا يبدأ التحول النضالي بعد أن ك
تح ، بن وزملاؤهالاوبعد أن ينخرط . المجتمع مليئاً بالعجز واليأس وجميعھم من جيل الشباب المتف

في و، مع والواقع فعلياقادرة على تغير المجت، والمسلح بثقافة حزبية لافتة، المنتمي لتراب الوطن
ثم يتآمر ، المھمة في التحول والتغيير وھي اللحظة، العمل بالكسارة تبدأ المھمة في الإعداد للتمرد

ال، رفيق ابنه وملازمه، الأب على عثمان الأعرج ادة أجرة للعم تند، عندما تم طلب زي ان يس  وك
ى مروان  عثمان نإل ى أ، الاب ةلتصل الأحداث إل ت، حداث درامي ا اعتي ان (قال ـم في نھايتھ عثم
الذي تخلى عن الحزب الشيوعي  ، )التواب عبد(ومن وشاية من زميله ، من المخابرات )الأعرج

راف ه ،لقاء الاعت ان الأعرج(ويلقى ، وإعطاء معلومات عن زملائ ى ) عثم ذيب الشديد حت التع
وت ر ، الم ا يف ى  )صابر(بينم ن إل ابرات والأم ه المخ ل أن تمسك ب فى قب ن المستش ريض م الم
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روت ھيوني ،بي تلال الص د الاح روت ض ن بي اله م ارس نض ى ، ليم روان إل م م ة ينض وبالنتيج
ً مرعب اً مصير )التواب عبد(ويواجه ، المناضلين المناصرين والمكافحين عن الطبقة الكادحة د  ا بع

ه من ا ا فعل ى م هأن ندم ندماً شديداً عل ات ضد زملائ اب، عتراف ى رابطة الكت ذھاب إل رر ال ، فيق
  .وھناك ينتحر بإطلاق الرصاص على رأسه تحت تأنيب الضمير ولوم الذات 

ا رة منھ ر كثي تخلاص عب ن اس ة يمك ي الرواي داث ف ة للأح ولات الدرامي ذه التح ي ھ : وف
ا ة للشعب الفلسطيني رغم المعوق د النضالي والمقاوم م إن ، ت المتكررةاستمرار التمسك بالبع ث

بء ل ع ى حم در عل واعي ھوالأق ف وال باب المثق ل الش ؤولية للخلاص جي ار ، المس م المس وھ
ع  ل والتراج ا الكس ي أنھكھ ة الت ات العربي ي المجتمع ر ف ول والتغيي ن للتح حيح والممك الص

ارات ه، والانكس د علي توى لا يحس ى مس ي إل رد العرب ل الف ى وص ة ، حت وان الرواي ل عن ولع
الم )طيني الطيبالفلس( ه الع ة ، تخفي دلالة الإنسان المسكين الذي يتلاعب في ه الأزمن آمر علي وتت

  .والمؤسسات، والسلطات العربية وغير العربية ليلقى مصيرا مجھولاً 
د الفعل النضالي، ھذه الأحداث المشبعة بالحس السياسي والأيديولوجي الواضح ح ، يؤك ويل

ل ھ لم يات، في الروايةالدورالطليعي للمثقف العربي على  ائلـالتوكيد على مث في فصل  ذه المس
د طأ، واح ة فق ات الرواي ن لوح ة م ي لوح رد، و ف تمر س ا اس ائع  وإنم داث والوق دار الأح ى م عل

ا، نصف الرواية الأخير ة ، ولكن يتراوح بث مثل ھذه الأفكار التنويرية مباشرة حين ة خفي وبطريق
ذه المراوحة ھو عدم ، آخرتترك مجالاً للتفكير والتأمل حينا  التسلط  تواصلوكان الھدف من ھ
ا وكي لا يكون ، الإيديلوجي على فنيات الرواية أثير فعلھ اً ت ً طاغي ا ين ومھيمن رة المتلق ى ذاك ، عل

تسليط  الذي يأتي في مقدمته، تتداخل وتصب في الھدف نفسه ،توسل الروائي بقصص أخرىوقد 
ي المشترك، ھاوتوابعالضؤ على القضية الفلسطينية  ه المشروع ، وعلى الھم العرب اني من ا يع وم

ي ومي العرب لفنا، الق ا أس ذة السرد ،كم ى ل ة عل داخل قصص الإطار باعث ة وت ذا تكون تقني ، ولھ
  .وتجدد الرؤى والتوكيد عليھا

د  ،مه وأبيهالتقاء الابن مروان بأ السارد في الرواية ينقل فيھا الإطارومثال آخر لقصة  والبع
ة، الحميمي للأم تجاه الأب اد اجتماعي ا أبع ا قصص لھ نم عن سلوكيات ، حيث يثير الروائي ھن ت

ة معينة لبعض ار معين اه أفك ة تج ى، المجتمعات العربية التقليدي ات عف  تشربھا المجتمع من خلفي
ا، عليھا الزمن ا وساخرا لھ داً لاذع ذه السلوكيات يشكل نق ل ھ اول مث د وينطوي ف، وفي تن ي بع

اعي، التناول لھا الحث على التحول والتغيير ؤثر ، وتغيير آليات الفكر الاجتم ويكون الفاعل والم
ول، ليس بتنظيراته، في ھذا  الصدد ھو المفكر والمثقف العربي ا تحاول ، وبث مزيد من الق وإنم

ائد ر الس ذا المطلب ض، الرواية تقديم نماذج لشخصيات تغير بأفعالھا نمط التفكي ر وھ روري لتغي
ةـبنية تفكير المجت الأمم الأخرى، معات العربي إن ترسبات . وصولاً للنھوض والرقي واللحاق ب

ي ان العرب رة الإنس ى ذاك دس عل ل، الماضي تتك ع والترھ ان التراج ا ك والي ، وبأثرھ الي ت وبالت
  .الھزائم

ا أ، أخذ نماذج من الشخوص، لتنمية مثل ھذه الأفكار، الروائي نند لھ نم عن فكر س أدواراً ت
ى سعادوتوسل على سبيل المثال ب، تنويري متقدم ة الأول ه الخطيب ين مروان وحبيبت ، قصة حب ب
ا ولا يــأخرى مع ح حب صةــفي قالشخصية نفســھا  ثم ممارسات ات يمقتھ ـبيبة ب وھي  ،ريدھاـ
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دا( ك، )روي ة تل ا متزوج م أنھ رة رغ ر م ي أحضانه غي اء ف ت الارتم ي حاول ت حي، الت ث حاول
اب : "ويبدو ھذا من السياق التالي مثلاً ، الإيقاع به والالتقاء به أكثر من مرة تح مروان الب ما أن ف

ه ، كئيبة فعلاً ً.. كانت كئيبة ، حتى وقعت عيناه على رويدا ا إن رأت ه  –لكنھا م د عودت ى  –بع حت
ذةتطلع .. أضاء وجھھا الحلبي بابتسامة عذبة صادقة تفيض وداً وحناناً  ى الناف أھلاً أم عصام : إل

ل . ل إلى غرفة النومـودخ، ارتدى البيجامة، سرح شعره، غسل وجھه، ثم دخل الحمام..  ولكن قب
د ج، أن يستقر جسده تماما على السرير ةكانت رويدا ق ى الحاف ى ، لست عل دھا إل ه ومدت ي وجھ

دو  وممارساتسرد أحداث ،وتستمر القصة في )1(...."   امن زوجة تب ة لزوجھ ان في ، خائن وك
 ً دريجيا ي وقعلليشي بمعاد، ذلك ترميز خلف السياق يتكشف ت ة الت د(ت من ـة الخيان واب عب  )الت

ه، وشعاراته، ضد الحزب وتعاليمه ة، ومقومات ذه الحبيب م يھجر مروان ھ ة ، ث ى الخطيب ود إل ليع
  . الحقيقية التي تضارع الوطن وحقيقته والحلم به )سعاد(القديمة 

ه ھا الزوج ي تمارس ة الت ب، فالخيان ھا الحبي روان ، ويمارس ة م زي لخيان ل رم ي تمثي ھ
ى الحب الأصيل، لأصدقائه ودة إل م الع اء ، ث ى الأصل وھو الصفاء والنق ودة غل ل الع ذي يقاب ال

اةبمعنى ال، والصدق مع الذات وطن، تصالح مع الكون والوجود والحي ى ال ودة إل ى الع ، إضافة إل
م  ى أن اس زاز الإرادةحت ى اھت ود إل ة يق ذا ، الحبيب ودة عن ھ م الع ر ومن ث ى الخي إرادة الشر عل
ة، وھذا يتطلب أناة وصبرا وعزيمة، الفعل المشين ه اسم الحبيب ا يشي ب ذا م ة ، وھ وتكون الحقيق

ة والأنقى ھي ، للسعادةة جالبة دقاالص ة الحقيق ى لتكون الحبيب اھى الاسم مع المعن ا يتم ومن ھن
  .سعاد

ن ية م داث السياس دة الأح ر ح رى تكس لال قصة أخ دارھا ، خ ون م ة (يك روان والخطيب م
ة) سعاد ة ، بحيث يلحظ المتلقي وعياً لافتاً للشخصيات المثقف من حيث تراجع مروان عن الحبيب

د، وينھض للزواج النظيف، فيھجر رويدا، غير النظيفة ر من بع ل : وھذه القصة قد ترمز لأكث مث
د ، حت تأنيب الضمير إلى اتخاذ قرار الانتحارعودة عبد التواب ت ى الأو عودة مروان بع تشرد إل

دم ، العمال /المجابھة للمؤسسة الظالمة في المجتمع والانتصار للطبقة النظيفة ذه القصة نق ومن ھ
ى أحست ، وما ان دخلا المتنزه: "إلى المتنزه) سعاد(بعد أن يصطحب خطيبته ، السياق التالي حت
ا عاد وكأنھ ي  س س ف اذان(تجل ابلس )واادي الب ن ن القرب م ة ب ة المنبطح ك البقع فة ، تل ي الض ف

ـلى ،حيث شلالات الماء الصغيرة، الغربية ـد ، وأشجار البــوص والــشربين والدفـ ا مروان فقـ أم
  . )2(..." كان مشــغولاً برائـــحة التوت المنبعثة من حبيبته 
ة تن الرواي ي م ي وردت ف دارھا، إن القصص الت ى م ام ، وعل ع الإطارالع جمة م ي منس ھ

تراتيجياته ه واس ي ولخطاب نص الروائ ي وردت، لل م إن الشخصيات الت ة، ث ة والواعي ي ، المثقف ف
ة ة ، الرواي ي وثقاف ن وع نم ع كل ي ديمھا بش م تق ةت ات مھم داث ، ومرجعي ارات الأح ر مس عب

ة ة والأمكن ي الأزمن رك ف ابرذفھ، والتح اعر، ا ص حفي والش ف يك، الص ن ش اة ع دى المأس م
ودي ، عمان، وصعوبة استمرارية النضال في المكان الذي ھو فيه د ت ي ق ويرى حجم الخسارة الت

ه الصعبةبحياته لو استمر ه وضمن ظروف ا ، في مكان ي ھو عليھ ة الت ى فوجوده بالكيفي ؤدي إل ي
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ه، تراجع الفعل النضالي ؤمن ب ذي ي ره ال ف، وتجميد فك راراً مصيرياً بالس روتفيتخذ ق ى بي ، ر إل
ى قاعدة أخرى، ولكنه ھروب الوعي وليس الھزيمة  والتراجع ل من قاعدة نضالية إل و ينتق ، فھ

وري والنضالي ل الث تمر الفع ة ، ليس اداً فكري ي أبع ذي يخف ديولوجي ال د الأي ون توظيف البع ويك
 ً   .لتامل والتفكيربحيث يستشعره المتلقي من خلفيات السياق، بعد ا، وسياسية توظيفاً جمالياً وفنيا

د  ،مع  مرواننجد مثل ھذا التحول الفكري وكذلك الحال  ة بع الشخصية التي أصبحت واعي
ع  ع المجتم ا م يرورتھا وتفاعلھ ي لس ا يكف ة م ن الثقاف ت م يوعي وتلق ي الحزب الش ا ف انخراطھ

الكسارات صاحب ، حتى على أقرب المقربين منه وھو الأب، فثار على الظلم والخطيئة، والناس
رده وانضمامه في نه حياة النعيم الأولى ـولم تث، والبرجوازي المجتمع البرجوازي عن إعلان تم
واعي، وعن ممارسة حريته وفق ما يراھا ھو، إلى الحزب تح ال درك ، بذھنية الشاب المتف ذي ي ال

ما راح يخلق عند، فيتجلى وعيه الثقافي بندمه الشديد على فعلته، أما عبد التواب، حريته ومصيره
دما ، عندما تمثل عذابات صابر ومرضه، وعاد لمعدنه الأصلي النظيف، وشاية عن زملائه وعن
ذيببات يتذكر ما ي واب من مصير تحت التع اولتين، لاقي عبد الت ى مح ذھب إل ى : ف دأت الأول ب

ذاب ن الع ه م ة جوانيت ذنب وتنقي دة ال ن عق الخلاص م ى، ب ذھب إل جان  ف ن الس ام م ل الانتق فع
ةــوالثان، ققالمحو ه الحيل ـذھف، ية بعد أن  أعيت ارـ ام من نفسه بالانتح ى الانتق د تف، ب إل كيره ـبع

ة الأحــبالع ى حان ـودة إل د كل أمر عظيم، زانـ ا عن زع لھ ي يف ة الت ة، وھي الحان ق الرواي  لتنغل
ق و، بفاجعة وحدث عظيم اعينغل ة   إيق ادة مش الرواي د إع دا عن ذي ب اني ال ال غسان كنف ھد اغتي
  .)عبد التواب(بحدث انتحار ، كما سلف، لتعلن خاتمة الرواية، حاضراً في ذاكرته

دم مشھداً ادر ة تق ً كانت الخاتم ا راً للتفكر والتساؤل، اماتيكي ا حصل ، مثي ر بم ادة التفكي وإع
ويين ين النخب الفكر والقل، ويحصل لكل المثقف ذين يجاھدون ويناضلون ب ل، مال ديم ، والفع م تق وت

ا لحدث الانتحار، المشھد على طريقة المنولوج الداخلي ة مناسبة ھن حيث الشخصية ، وھي تقني
وتكون عاجزة عن التعايش مع ، التي ستقدم على الانتحار غالبا ما تعيش أزمة وصراعاً في ذاتھا

دالض: "وما يدل على ھذا نقتبس السياق التالي، اة والوجود والناسـالحي ا عب ول الضمير ي  مير تق
ة : وراح يسخر من نفسه بمرارة.. التواب  .. ھل تبقىّ لديك شئ  مما يعرف بالضمير مادة ؟ اللعن

م . محقاً حينما تساءل عمه إذا كان الشر يولد مع الإنسان أم لا )دوستوفسكي(كان  و ل ك ل ومع ذل
ي تصديق  دة ف رددت لحظة واح ا ت ى صابر لم ا )نتشة(أتعرف إل رر أن الإنسان شرير  حينم ق

هـبطبعه، لأنه يولد والش د ـأي... آه ، ابرـرو صـلكن الج، ر يسري في دمائ ى أي بل ن ھو الآن إل
الج ...سافر م ب اً يحل ان دائم ذي ك يس الرابطة ال هوجلس على مقعد رئ د لحظة ، لوس فوق ه بع لكن

ه باطل: حس بتفاھة ذلك الكرسيواحدة أ ل كل . باطل، إن ه مث ذه الأرض مثل وق ھ الموجودات ف
ة وت ، الكريھ ون إلا الم ي الك دة ف ة خال ة  ..لا حقيق اة مھزل ذه الحي رى ھ ة كب اول  ..مھزل م تن ث

م ضغط ، دس إلى رأسهـوب المسـص، المسدس ودون أن يفكر أو يتردد بل دون أن ترتجف يده ث
  . )1(" على الزناد
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وكما نعلم أن غير واحد من المناضلين ، إن حدث الانتحار كان لافتاً ومھما في بنية الرواية
يالمب أز، دعين انتحر في وطننا العرب اه الم دما أعي أزق الخلاص، ق الوجوديعن واستشعر ، وم

ة، العجز عن الفعل لخدمة وطنه ومجتمعه ا ورد في الرواي اني الروائي ، ومن ذلك كم غسان كنف
د الصھاينة ى ي ل تيسير سبول ، الفلسطيني الذي اغتيل عل ل  ،الروائي والشاعرومث ا خلي ومثلھم

وھذا يقود إلى حساسية المثقف العربي تجاه ما تعيشه المجتمعات العربية  ،وغيرھما كثير، حاوي
ى بمعوقات فكرية وسلطوية سا ولكن اصطدام المثقف، ره لضرورة التغييرواستشعا ئدة تحمله عل

  .الخلاص على طريقته
  وتداخل الأجناسللمثقف  النسق الثقافي

إ كما ھو معلوم للباحثين والنقاد اس من ف ر من الأجن ة لامتصاص كثي ة عالي ة قابلي ن للرواي
ديث، اخارجھ د ح ر ناق ه غي د علي ا أك ذا م ذا ، وھ تر M.Forster.(فھ ة  )فورس رى أن الرواي ي

اطق الأدب" ة جدول وجدول، منطقة رطبة من من ا مائ تنقع، يرويھ ى مس ا إل ولا . وتتحول أحيان
ا مصادفة، ستخفون بھاماء عجب أن الشعر ولا يدھشني . على الرغم من أنھم يجدون أنفسھم فيھ

دينا )1(" ضيق المؤرخين عندما تشق الرواية طريقھا وسطھم ين أي ي ب ة الت ، نقول ذلك لأن الرواي
) صابر(ونجد على لسان الشخصية المحورية فيھا  ، تستثمر الفضاء الشعري في غير مكان منھا

وتجاوز الأمر ھذه المسألة إلى حد أن المؤلف ، بثوثة في ثنايا  كلامه وحواراتهأكثر من قصيدة م
تثناء الفصل الأول ا ، صدر جميع الفصول بنص شعري قصير باس ة وبنياتھ ياقات الرواي ومن س

د أن صابر ة نج ة ،الداخلي ه، بوصفه شخصية محوري ت نفس ي الوق اعر ف ب وش و كات ذه ، ھ وھ
ه، مؤلف نفسهالشخصية تتماھى مع شخصية ال ي، شاعر حيث أن و ، وكاتب وصحفي، وروائ فھ

نص، إذن يتسرّب بطريقة أو أخرى عبر شخوصه ا داخل ال ود ، وصولاً لإنجاز خطاب م وھو ي
ا، إلى المتلقين إيصال ھذا الخطاب داخل إ: ونود القول ھن ى ت ة عل ذه الورق ط في ھ ا سنركز فق نن

ولا مجال ، لحضوره الكثيف، ةوھدف ھذه الدراسوبما يتناسب ، جنس الشعر في ھذه الرواية فقط
ةحضور أجناس أخرى وردت عرضياً لدراسة  ة للتوسع في ، في الرواي ذه الورق ال ھ دم احتم لع

  .مثل ھذه المسائل
ة ذات الكاتب ة أو أخرى، إن السيرة الذاتية وظھور ال بشكل لافت في النص الروائي ، بكيفي

رئ ، الإجناسية همسارات وقد يخرج العمل عن، عد إشكالية كبرىيُ  ا حاول الكاتب أن يب ى مھم حت
د عايش تطور ": وعليه سندرك، نفسه منھا أن النصوص التي كتبھا الجيل الجديد من الروائيين ق

رن العشرين  ، الرواية والقصة اني من الق ة في النصف الث وأسھم في صياغة نصوصھا الحديث
 ...في ھذه المرحلة على وعي فني بإشكالية الجنس فقد كان كتابھا ، جاءت نصوصاً فنية متكاملةف

ندس ـإننا نرى سيرة الكاتب ت، )2(" ظلت بدورھا نصوصاً إشكالية –نصوصھم  –ولكنھا مع ذلك 
ا فعل ، ولكنھا بصورة خفيفة شفيفة، في القسم الأول وھج فيھ وتزداد حضوراً كما سنبين عندما يت
ديولوجيا ة ، الأي ات الثقافي ل المرجعي بوفع ا الكات ى بھ ي يتحلّ ياقات و، الت ي بعض الس يلاحظ ف

ة ي الرواي ان الشخصيات، النصية ف ى لس رد عل ي ت ياقات الت ي الس ا ف د جرعاتھ ا ، تزي ي ثناي وف
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ال"ذلك أن ، لـالعم داعي واسع الخي دفع الكاتب ، أغلب السير الذاتية تكون ملھمة باندفاع إب ا ي بم
ن أح اظ م دم الاحتف ى ع ي يمكـارب حيـداث وتـإل ك الت ى تل اء ـاته إلا عل دخل ضمن بن نھا أن ت

ودة(، وھذا ما حدث ما صاحبنا الروائي والشاعر )1(" نموذج مبنينّ دما فكر بمشروع  )علي ف عن
ة ذه الرواي تثمرھا في ، كتابته لھ ة واس ة في ذھن ة الكامن اقه الثقافي ه وأنس حيث نھل من مرجعيات

  .ھذا النص الروائي الذي نحن بصددهكتابة 
ة ة، لنعد إلى تداخل الأجناس في الرواي داخل نص جنس الشعر مع جنس الرواي ، وأعني ت

ودة وقد رأينا أن ي ف ة، عل ات الإبداعي وع الكتاب ان متن داعات ونصوص ك ا نشره من إب  ، وفق م
ان اً   فك اعراً وقاصاً وروائي ً ش داخلو، وصحفيا ذا الت باب ھ ن أس بباً م ان س ن، ك ن س اء لك جد أثن

راءة  راً الق ة تبري نص المتأني ي ال ذه ف ه ھ ا لفعلت ة، م ة حقيق لف، ولأن الرواي ا س ذا  ،كم ل ھ تحتم
ياقات الشعر، التداخل ناد س م إس ي ت ة الت ا والتبرير الآخر كون الشخصية المحوري ا ، إليھ اختارھ

ة وشاعرة في الآن نفسه ا  ،المؤلف عبر المخيلة السردية لتكون كاتب ا تعطين ألة أخرى ربم ومس
ري في النص ، لإيجاد مخرجسنداً  ة  المحايثوھي محاولة لكسر إيقاع الكلام التراتبي النث لكتاب

ف، الرواية ل، فالتنقل من جنس إلى آخر بشكل شفيف ولطي دما لا يكون مخلاً بالعم خاصة ، عن
ة أ ،من جھةيعطي مجالاً للقارئ للتأمل  إذ، الشعر والنثر القراءة من جھ شريطة ، خرىوالتلذذ ب

ارة في العمل أن تتح ة النظر المث ة وجھ اه خدم ة باتج ر في الرواي دلالات في الشعر والنث رك ال
د جرعات الشعر ، ي الرواية كذلكــته فــنوي إقامــوتعزز الخطاب ال، الروائي شريطة ان لا تزي

  .السياقات الروائية في الرواية بحيث تتسلط على
داث  إن ل أح ى تمث ا عل ا تحملن ة ھن ي الرواي واردة ف عرية ال ياقات الش ة للس ة المتأني الدراس

  :فيھا ما يلي ويلفت الانتباه، وموضوعات تخدم الرواية ومضامينھا بحق
ة، إن السياقات الشعرية وردت على شكل قصائد في غالبيتھا  .أ  ضمن لوحة لا ، قصيدة متكامل

دة دى الصفحة الواح ا، تتع ى أنھ ذ ، قصيرة بمعن ى أن لا تأخ ب عل ين حرص الكات ذا يب وھ
ل، المساحة الشعرية على الشريط الزماني والمكاني أكثر من ذلك ى العم ، حتى لا تتسلط عل

 .ولا تنُقص من الأبعاد المقصودة في الخطاب، وتسلبه استراتيجياته
ا  .ب  عرية جميعھ ياقات الش اءت الس ة، ج عر التفعيل ن ش فھا و، م ا بوص اءت غالبيتھ ات ج عتب

نص الأصلينصية ة لل ارة لجعل، ، أو نصوصاً موازي ك إش ي ذل يـوف ة للتلق ة جاذب ، ھا عتب
ة ة القرائي افزة للمتابع ر النصوص ، وح تثار عب ياء س س لأش ة تؤس امين مكثف ا مض وفيھ

 .والسياقات اللاحقة
ه وأسوق ا إلي ل، الآن بعض الأمثلة على ما ذھبن ا لا يثلب العم داخل الشعر ھن رى أن ت ، ون

نص ا منشئ ال ة أراد إليھ ة معين ب قرائي زز جوان ا يع ل ، وإنم د قلي ا بع نأتي بھ ي س فالقصيدة الت
أتي في ، جاءت في بداية الفصل الثاني ان يمكن أن ي ذي ك اء من الحدث المركزي ال وبعد الانتھ

رم ا، نھايات الرواية دي لكن الروائي جعل النھاية في المقدمة كاسراً التوالي المتسلسل في الھ لتقلي
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ة ة الروائي ه، للكتاب ذا يحسب ل دي ، وھ ي التقلي ابع الزمن ديم التت ي تھ رين ف ع آخ ترك م ث اش حي
ب ص، كانيـوالم ال الطي بيل المث ى س ذا عل ل ھ د فع ـفق ـصيت ـ ة الـ ه ذائع ي روايت م (الح ف موس

ة ال، )الھجرة إلى الشمال أتي في رواي ل حيث ي ة  )ين مورسـج(طيب صالح حدث مقت في بداي
ودة(لروائي ل )الفلسطيني الطـــيب( ص، وفي روايةالن ل  الروائي  )علي ف ـدث مقت ـدأ من حـ تبــ

ى ، )غسان كنفاني( الفلــسطيني الشھير حيث تبدأ الرواية بسماع نبأ مقتل كنفاني وكيف تسرب إل
:  نينجد البداية بالحوار التالي بين اثف، الرواية موضوع ھذه الورقة في مسار، الشخصيات المھمة

  ھل سمعت بنبأ اغتيال غسان كنفاني ؟ -" 
  ماذا؟ −
 أقول ھل سمعت بنبأ اغتيال غسان كنفاني ؟ −
− .... 
د(لكنه وجد نفسه يتفرس في وجه ، )صابر(لم يرد  − واب عب ة) مروان(و) الت ، ليعرف الحقيق

ه. تأكد لديه أنھما لا يمزحان، ولما رأى وجھيھما جامدان ن لأ لكن شيئاً في نفسه مع ذلك دفع
 ً  :يشد قميص عبد التواب صائحا

د − ا عب واب  صحيح ي أ ؟  ..الت ذا النب ا....... صحيح ھ دق فيھ يلاً ح دة قل . أزاح صابر الجري
ريعة ة س ا ، وبلمح ورة كلھ ربتا الص د ش اه ق ت عين ة.. كان امة الطفولي ين ، الابتس العين

   . )1(...... " ال، الشنب الممدود، الواسعتين
فھذا المشھد الذي قدمه  ة، المؤل ة فائق دا منجزاً بعناي ر ، ب دم الشخوص الأكث ه ق ومن خلال
ك الحدث المركزي، فاعلية وأھمية في الرواية ل مناضل وكاتب ، وقدمك من خلال ذل وھو مقت

ة، له أثره في الساحتين النضالية والفكرية، فلسطيني كبير راً ، ليؤسس لمسار الرواي ويعطي تبري
بعد ھذا المشھد ، يولوجية تتسلط على كثير من السياقات في الروايةلما سنتحدث عنه من أبعاد أيد

ل، الذي يرسمه بالكلمات ين كيف قت ياقات تب ا، ويستمر في تقديم س ل فيھ ي قت ة الت ر ، والغراب وأث
ة ة أخرى، ھذا القتل على المناضلين من جھ ى الشعب الفلسطيني وقضيته من جھ وتمكن ، وعل
ارئ تدراج الق ن اس ا م ب ھن ره الكات دث وأث ل الح ل فع ن وراءه، ليتمث دو ، وم ر الع ليستحض

أتي القصيدة لتفعل ، الإسرائيلي وملاحقاته للمناضلين الشرفاء أينما كانوا ذا المشھد ت د ھ نقول بع
ا ، فعلھا ولتؤسس لمسار أكثر عمقاً في الاتجاه نفسه لا سيما وأن الشخوص الثلاثة ذھبت بارتباكھ

  .لتدارس الوضع وصدمتھا إلى المقھى والحانة
دى الشاعر المناضل والكاتب صابر ة ل افزاً للكتاب ذا المناضل ح ر الموت لھ ، كان وقع خب

ة ي الرواي ة ف ية المركزي ابين ، الشخص ز للش دث التحفي ذا الح ان لھ دالتواب(وك ابر وعب  )ص
اوم وفي صف المناضلين ي، للانخراط في الفعل المق وفق مسار ، وفي العمل السياسي والحزب

ةالر ل، واي ن المقت اك والعجب م ان، والارتب ك ك ل ذل ة ي ك ي الرواي ياقات أخرى ف ق س شكل وف
اً للصحوة د ، طريق ا بع طينية برمتھ ع القضية الفلس ل م ات التعام ي آلي ر ف ادة التفكي اً لإع وطريق
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ه  والشعر الذي تصدر الفصل الثاني بعد ھذه الأحداث جاء معززاً ، ھزيمتين متتاليتين لما ذھبنا إلي
  :)1(وھا ھي القصيدة التي تمت كتابتھا على مقعد في حانة المساء ضمن مقھى عام ، من رأي
  في حانة المساء  يا أمي " 

  جلست أبكي حيث لا يجدي البكاء
  في حانة المساء 

  أندب الأحباب .. جلست أبكي 
  يا أحزان كفي: أقول 
  يا عذاب : أقول

  كالغربان في الأرض الخــراب  أناّ ھنا ننعق
  أناّ ھنا أغراب 

  ليس لنا إلا الدموع والشراب 
  في حانة المساء 

  ليس لنا إلا الدعاء 
  حتى يدق الغيب ساعة الرجاء 

  * !  "فتفتح الأبواب 
تناول عبد التواب "نجد السياق التالي من الرواية  –التصدير للفصل  –وبعد القصيدة 

  :القصيدة من أمام صابر
  ! فقط لو تتجاوز أحزانك يا صابر.. إنھا قصيدة جيدة  −
لقد ولدت والحزن في . أحزاني ؟ أنا أتجاوز أحزاني ؟ إنني لو تجاوزتھا فإنھا لن تتجاوزني −

 . في دمي كان الحزن يوم ولدت.. دمي 
الأرض . الدواء .الجماھير بحاجة إلى من يوفر لھا الخبز.. ولكن الجماھير يا صابر  −

بحاجة إلى . البنادق. الرصاص. إنھا بحاجة إلى الشعر الثوري فقط.. . الوطن. والأشجار
 .فقط الثورة . الثورة فقط. الثورة

 ألن تكف عن قذف ھذه الشعارات البائسة في وجھي ؟ ..عليك اللعنة  −
 . إنھا الحقيقة. إنھا ليست شعارات بائسة يا صابر −

) ً   . )2(....."  )صامتاً ما زال مروان. مروان ما زال صامتا

                                                 
النص (وما بعدھا، وفي الصفحة نفسھا يوجد التصدير  18ص  الرواية/ الفلسطيني الطيب. علي، فودة  )(1
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ر، بين السابق واللاحق، إن حوارية النصوص ھنا ا إلا ، الشعر والنث تم اكتشاف دلالاتھ لا ي
ة راءة العميق ذات يمكن  "حيث ، عبر الق ة من حيث إن ال تم داخل جسد الكتاب حوار النصوص ي

تج نصاً  –في الآن نفسه  –يمكن التعامل معھا على أنھا شبكة نصية معقدة واعية وغير واعية  تن
يميائي دال ا ي، ھو عبارة عن نسق س داخل فيھ دوره شبكة نصية تت ذي ھو ب تفاعل مع المتلقي ال

ة ـوعلاقة الخ، ةـاث بالمــتلقي من جھـلبالآإنه ملتقى لعــلاقة . المقصديات طاب  بالسياق من جھ
تمكن والثابت في ا، )1(" أخرى يھذا  يعني أنه لا يمكن اقتطاع النص الشعري الم ، لنص الروائ
ي، عن السياق العام للرواية، ھنا ري الروائ ، لعلاقة وطيدة قائمة بين السياق الشعري والسياق النث

  . ود النصين الشعري والروائي بھذه الكيفيةــالذي أراد وج ،يــوكلاھما منتج ذاكرة الروائ
ة ن الرواي نص الفصل الأول م ودة ل ول الع ى الق ل عل ا: تحم دث إنھ ى ح ل إل ال  تحي اغتي

اني( ان كنف ھير )غس ي الش ي العرب ن ، الروائ ين م د المتلق ة عن ن صدمة ودھش ه م ا أعقب ى م وإل
اس طيني خاصة، الن ا ، والشعب الفلس ى بھ ي يتحل ة الت ة والمرجعي ن الخلفي رأي م ذا ال تج ھ وين

تلال اً للاح اً ومقاوم ه كاتب ن كون اني م ان كنف ه، غس ت نفس ي الوق ي ، ف ثلاث الت والشخصيات ال
ة  اذج من الشعب الفلسطيني خاصة ، )الفلسطيني الطيب(وردت في سياق النص لرواي ل نم تمث

ومن ھنا جاءت الطقسية ، وفعله النضالي، وتتداول نبأ مقتل الشھيد غسان كنفاني، والعربي عامة
ي، المتناسبة مع الموضوع، والنثرية الشعرية اء من اللوحات الت د الانتھ ذا الحدث  بع تعرض لھ

اني ا حدث ، وتؤسس لمسار جديد من الفعل عبر الفصل الث وعي بم ة وال دايات التململ والحرك لب
  .ويحدث

أ  ي النب د تلق ل  –فبع أ القت زع  -نب ة الأحزان  )صابر(يف ى حان ة صادمة إل ة جنوني  –بحرك
من واقع لا يتصالح معه ھروباً ليس عبثياً بقدر ما ھو ھروب ، ليلجأ إلى احتساء الخمرة -المقھى 

ار، ويرفضه ويعترض عليه ة اختي ار اسم المقھى والحان ان اختي ً قصدياً ولھذا ك ار ، ا ى اختي وحت
ب ال م الطي وانلاس ي العن واردة ف طيني ال يقة بالفلس ان ، ص ة للإنس اطة والطيب اد البس ي بأبع لتش

ة ولا، والفلسطيني بشكل خاص، بشكل عام، العربي ذي يواجه مصائر متعب لال ا يفع دري م ،  ي
ـوحتى اختيار الأسماء  للشخص ة  )صابر من الصبر(يات ـ ن التوب ذي يعل دالتواب ال خ...وعب ، ال

ك ل ذل دث ك دمة الح ة وص م الفجائعي ى حج دل عل يتين ، لي د أن الشخص م نج ـد(ث واب  عبـ الت
ة ليج )صابر(باللحاق ب قامــتا ، وھما من بيئة مثقفة وواعية كذلك، )ومروان ى الحان ه في إل دان

ه القصيدة، وضع مأساوي ـجدان أمام ا مش ويـ ر فيھ ي تتخم د حدث الموت ـاعر الإنسان بعـالت
ً تصبح القصيدة تنفيسو، والألم والحزن ي ا ا عن المشاعر الت ي  ،كبتھ ه الت تجمعت وعن احتراقات
ة تصيب وإنما يؤخذ بوصفه  ، يؤخذ ليس بفردية سطحيةأيضا،ھذا الحدث، بفعل الحدث حالة عام

بمعنى ھذا الحدث يمكن أن يصيب ، الشعب المقھور والمحتل والمحاصر في وطنه وخارج وطنه
  .كل الشرفاء والمناضلين على مساحة الوطن العربي

لقد جاء توظيف الشخصيات الأكثر فاعلية وحركة في الرواية توظيفاً ينم عن وعي الكاتب 
ة فاختار الروائي شخصيات تتصف، بموضوعه ة المتحرك امي والفاعلي ، بالمقاومة والصبر والتن

                                                 
. قراءة في بلاغة المحكي ومنطق الحوار/ تعالق النصوص وتھجين الأنواع ).  2008( .أحمد ،يوسف )(1
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بة، التي تعبر عن المجتمع الذي تنتمي إليه اذج المناس ة النم ة ، ولھذا كانت بمثاب داخل ثقاف ا تت وھن
ع ة و، الشخصيات بثقافة المجتم ة تكونو، لـية المناضـشخصثقاف ذه الحال ل ھ ا ، في مث حسب م

ا أ، الحداثي المكثف الإنساني طبيعياً للوجود امتداداً : "يراه ناقد حديث اً كم داداً جانبي ل امت ا تمث نھ
 –في مثل ھذا الموقف  –وبذلك أمكننا . التي تفرضھا على الشخصيات الأخرى، للسلطة المعنوية

ا يمكن تسميته بالسلطة النضالية، مواجھة سلطة من طراز خاص ة في الوع، وھي م ي ـمتمثل
ذا سبب ، وتنوير عقولھم، ي يتميز به المناضل للدفاع عن قضايا الناسالذ، السياسس  الوطني وھ

ة ات الاجتماعي ذي يتصدره ضمن شبكة العلاق دور ال ابھم بال . )1(" استقطاب اھتمام الناس وإعج
رھم، لى ذاكرة الناستنسل بھدوء إ الرواية بھذه الكيفية الي الوصول ، وتجتذب متعتھم وتفكي وبالت
ً إلى النتائج المرج   .وة دلالياً ومعنويا

ھد ه أيضاً ويستش ودة حتف ي ف ي عل ى الروائ ل المصادفة أن يلق ن قبي يس م ا ، ل ا عرفن إذا م
ان، وتطوافه من أجل القضية الفلسطينية، تاريخه النضالي داد، في عم روت ،وبغ اھرة ، وبي والق

ان ، وفي خضم أحداث بيروت، الخ... اح الكي د اجتي ان أجواء الحرب والنضال بع الصھيوني للبن
 وكان، ـطينجتمع في فلســفالحالة العامة تأتي كنتيجة لما حدث ويحدث للإنسان والم، 1982عام 

ا، الروائي واعياً لمثل ھذه المعطيات ة بكاملھ ه من ، وھذا ما يتضح من خلال الرواي دم إلي ا تق وم
ائج داث ونت ً ، أح ا ة أيض ة فاجع أتي الخاتم ث ت واب حت، حي د الت ذيب عب وتبتع روب  ،ى الم وھ

ية ال رىالأشخص ابر  – خ روت -ص ي بي ال ف ا، للنض اني منھ ي يع ة الت ه والأزم م مرض ، رغ
  .الخ...ويختفي ھناك 

ا، وعلاقتھا بالنص السابق، نعود إلى اللوحة الشعرية مجمل اللوحات ، ومثلھا أو قريب منھ
د ا بع دايات الفصول فيم ى ب عراً عل ي وردت ش ات نصية مھم، الت كلت عتب ل وش ة تحي ة وفاتح

 ً راً ، المتلقي إلى أبعاد دلالية أكثر عمقا ل ، وإلى شخصيات لھا وعي ثقافي تعبر عنه شعراً ونث ومث
  . السياقات النصية في الروايةفي وسع دائرة الدلالة ھذا ي

 ً ابقا ام ھو، القصيدة التي أوردناھا س ن والأم(: موضوعھا الع ين الاب ذا الحوار ، الحوار ب ھ
ا (ظة المساء ـفاختار الشاعر لح، )لى الحزن والبكاء على الذاتالذي ينطوي ع في حانة المساء ي

اة والأمل لغروب و، والمساء يتناسب وحالة الغروب للفر ح، )أمي خ...الحي والأم ھي الملاذ ، ال
ل يحن ، ويشكو له من مصيبة عظيمة، عندما يعجز الإنسان عن وجود ملجأ يحنو عليه يعود كطف

و  ى ل لأم حت يلاً ل ديد ، متخ اء الش ل البك ي حضن الأم يتخي ي (وف اب.. جلست أبك دب الأحب ، )أن
ت، البكاء على من ماتوا، ويلاحظ الصور ھنا المشبعة بكنايات مھمة ى المي ، فالندب ھو البكاء عل
ة الأصوات ى تقني تكلم، الأم صامتة تسمع، وتقوم القصيدة أيضا عل ن يستغيث وي ادي ، والاب وين

  .الخ...العذاب على الأحباب و
حيث  ، وإنما يتوسل بطريقة كتابية بلاغية أخرى، صابر ھنا بھذا الكلام –لا يكتفي الشاعر 

اتبأ، الخطاب إلى الجمع/تحول الصوتي ى ، سلوب الالتف رد إل ا المف ل من صوت الأن حيث ينتق
ة وت الجماع يق، ص ردي الض ن الف م م ل الھ م، لينتق ام الأھ ى الع ط، إل ان الفلس ن الإنس يني م
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ة  /الشعب الفلسطيني ، ضمير الجماعة إلى، المستوحد اني من الغرب ذي  يع العربي المستوحد وال
 ً ان في الأرض الخراب(: فھا ھو يقول، والاغتراب معا ا ننعق كالغرب ـا ھن ه يمسخ ، )إنـّ ى أن حت

ى غالإنسان ل اصـع، خضرـويست، رابـيتحول إل ـصيدة  ، لى سبيل التن اب في قـ الخراب واليب
ه، وتقدم القصيدة حالة اليأس الشديد لھذا الشعب، )الأرض اليباب(إليوت الشھيرة  اني من ا يع ، وم

راب ورة الغ ثلا ص ي، متم ي العرب ة المتلق ي ذھني لبية ف ة س ن مرجعي ا م ا لھ ه ، وم ر تراث عب
ورة اعر الص ق الش ه، ويعمّ وى البك، وتاريخ ئ س ق أي ش م يب ه ل رى أن اوي ى أطلالن ، اء عل

ذاباتنا اننا ، وع ا وإنس ً ... وأوطانن ا اً وجغرافي ه، فكري لنا إلي ذي وص ا ال ى خرابن ار عل ، باختص
 ً أي شئ، ونضاليا اجز عن الفعل إلاّ التوسل ب ا ، وفي خضم ھذه الحالة ماذا يستدعي الع ومن ھن

ا ھو السياق ا، والدعاء، والدمــوع، فإن قمــة العجز تســتدعي البكاء ولفھ ا (: لشعري يق يس لن ل
داه، )ليس لنا إلا الدعاء ..إلا الدموع والشراب في حانة المساء  يعلن الشاعر، ويصل العجز م  -ل

ا  ر  –الشخصية ھن ن يتغي ىأن الحال ل ع إل ذا الواق ر ھ أتي الغيب بمعجزة تغي ذي ، أن ي ع ال الواق
أتي ا، وينتقده الروائي عبر شخوصه، ينتقده صابر في وعيه ذا ي امي في القصيدة ولھ لسياق الخت
  .)حتى يدق الغيب ساعة الرجاء فتفتح الأبواب.. ليس لنا إلا الدعاء (: بقمة العجز والمأساة

ا أيضاً ، يتخذ التداخل الشعري والنصي للرواية مداه د لعندما يتوسل الروائي من خلالھم نق
ع اس، المجتم دى الن ر ل ات التفكي د بني ي ، ونق ؤ ف ليط الض ة لتس ي محاول امن ف ل الك ى الخل عل

ت، ، الخ... وعدم التحرر والتخبط ، إشكاليات عدم النھوض افي لاف وھذا لا يكون إلا من وعي ثق
وعي،، ارااده الروائي لنصه ذا ال ل ھ ه تنطق بمث دأ الحس  وجعل بعض الشخصيات لدي ذا يب ولھ

القولا الشخصيات المحايث، ولم تكتفي شخصية صابر، لدى الشخصيات بعمق المأساة ا ب بول ة لھ
ائن و ك ا ھ العجز، بم ا ، ولا ب ارة إلوإنم دأ الإش كلةتب واطن المش ك  ،ى ب عي لتحري الي الس وبالت

ة منتجات القضية الفلسطينية  ة من الرواي الاً ـولن، في الفصول القادم ً أخذ مث عر ـمن الش صارخا
ل، على ما ذھبنا إليه، الوارد في متن الرواية د قلي دم الأسوھو ملاح، كما سيرد بع في ، رةظة تھ

وھي بنية ، وينقل صابر مأساة أبيه المتسلط والمتجبر، والعربي عامة، المجتمع الفلسطيني خاصة
ر )2( )محسن جاسم الموسوي(، و)1( )نزيه أبو نضال(تفكير تناولھا غير ناقد عربي منھم  ، وأكث

ة ، من روائي في نصوصھم ا نجد في رواي وم أنت(: الموسومة )تيسير سبول(كم ذ الي ، )3( )من
رب د الح ا بع واء م ي تصف أج ھيوني، الت ان الص ام الكي رب أم اليتين للع زيمتين متت د ھ ، وبع

ي  ر العرب ات التفكي خ...وتصف تھالك الأسرة والمجتمع وبني ان، ال الفلسطيني الطيب : (والروايت
وم ذ الي ي الموضوع  تصبان، )وأنت من هف ابھةو، نفس ة متش ان حال ي، تناقش يران ف ياق  وتس الس

طيني خاصة ع الفلس ه للمجتم اريخي نفس ة، الت ة عام ات العربي ذه ، والمجتمع ل ھ د مث ذا ننج ولھ
  .الروايات تتــخذ مسارات البعــدين التاريخي والاجـــتماعي في الوقــت نفسه

                                                 
  .وما بعدھا 21ص . علامات على طرريق الرواية في الأردن. نزيه، أبو نضال  )(1
  .ردنيةمنشورات وزارة الثقافة الأ. أنت منذ اليوم ضمن الأعمال الكاملة). 1998. (تيسير ،السبول  )(2
  .المصدر السابق نفسه  )(3
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ـوتتداخ، حيث نجد القصيدة التالية مندسة في جسد النص الروائي، للمثال وبالعودة هــ ، ل مع
  :)1(من السرد الروائي المتناغم والمتواصل  جزءاً  وإنما تبدو، صفھا عتبة نصيةليس بو

  قطيعة أبي 
  قطيعة زوج أبي 

  قطيعة أھلي وأصدقائي
  قطيعة كل أقربائي

  فحينما أسير بين الناس 
  ينتابني الوسواس 

  أخشى لقاءات العيون 
  أخشى وجوه النحس والنحاس
  أخشى على نفسي من الجنون

  :انة الأرقفأرتمي في ح
  ..عرق((

  ..عــــرق 
  ..))عـــرق 

  أواه يا قلبي الذي احترق
ة ، تأتي كما سلف في متن السرد الروائي، ھذه اللوحة الشعرية ين الأصوات المتداخل ومن ب

لأنھا منسجمة ومتناغمة مع سياق ، بل يذھب المتلقي خلفھا بسلاسة، وتطل دون نشاز، للساردين
ع  ي وم نص الروائ ذا الفصلال اس لھ ى أن، الموضوعة الأس ا إل ارة ھن ن الإش ية الشخص ويمك

ة وللمحاورين اقدم لأصدقائھصابر  ت ة المھترئ ة البيتي ة، أجواء العلاق تشير و، والأسرة المتھالك
ى  ، كصراع بين ثقافة جيلين، الفجوة بين الأب والابنإلى  بمجرد الھيمنة اللا مبررة من الأب عل
انيةوما يتبعھا ، الأم لأم ، من حرمان الأبناء من أبسط الحقوق الإنس م ، الزوجة/إضافة للقمع ل ول

ذه التوصيفات والأجواء الزواج من أخ، يكتف صابر بھ ام الأب ب د أن ق ـوأشعلھا بع د ، رىـ وبع
ام الأب، يفات المشھد الجنائزي الباردـتوص من خلالھا التي ينقل، موت أمه ـفمج، دون اھتم تمع ـ

ً سيك، ويتصارع فيه الأبناء، الأسرةك فيه ــتتفك   .ون منتجه بالضرورة منتجاً سلبيا
  :الحوار التاليلأمكن التمثيل بدنا للسياق السابق للقصيدة لو ع

ديومخبأ في ص، بز ملفوف  بقطعة قماشلكن الخ، أريد أن آكل" لا يستطيع أن ، ندوق حدي
رادة  وى الج ه س ة الأب  –يفتح ي زوج وق !  -يعن ي الموث ان أب ق لس د أن أطل انه .. أري ن لس لك

  ! ... ابتلعته الجرادة 

                                                 
  .26ص . الرواية/ الفلسطيني الطيب . علي ،فودة  (1)
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  ! لكن الجرادة لا تريد ... أريد... أريد ... أريد
ي وكرھت خالاتي وعماتي وأصدقائي . .وكرھت أبي أكثر وأكثر ... وكرھت الجرادة  وأھل

اس .. الناس الذين لا يحاولون تغيير سلوك أبي تجاھي .. وكرھت الناس من حولنا .. وأقاربي  الن
ي ، الناس الذين لا يشبعون بطنـي.. الذين لا يجرؤون على سحق الجرادة بأرجلھم  ولا يشترون ل

اً .. جميعا .. كرھتھم .. جميعاً كرھتھم ... كرھت الناس  جميعاً ... ولا يكلمونني ولا ، حذاء جميع
  ..."كرھتھم .. كرھتھم 
ن لام م ذا الك رة، ھ ة الأس بع بوصف حال ل، المش ارب ،والأصدقاء ،والأھ اس ،والأق  ،والن
يم ، تأتي حالة الكره، والمجتمع ادات والق ذه الطقوس والع ك .. المبطن بالنقد اللاذع لمثل ھ كل ذل

خ... ن لسجإسار الضغط والقمع وا ومن ھو على شاكلته لينفلت من، يشحن الشخصية صابر ، ال
وتواصله مع آخرين ، وھذا ما كان عبر انخراطه بالحزب، لينطلق حراً بعيداً ليؤسس حياة مختلفة

  . عانوا كما عانى  من قساوة الحياة والمجتمع والناس
ياق الشعري  –جاءت القصيدة  اتعمق حاللت –الس ذه المعطي ل ھ عطي ولت، ة الشعور بمث

ة والمعنى  اتعميقاً للدلال ل الشعري ،وراء السطور فيم ر المتخي ل من ، عب ا قي ى لا يكرر م وحت
اھي و، وليعطي الروائي بعداً جمالياً للنص، سياق سابق راءةبإثارة الاستجابة والتم ذذ مع الق ، التل
ةالتوسل بالشعر والشعرية مجالاً ل ولھذا لم يكن ى سياق ، لعب والفذلك أو للخروج من النص إل

راءة والتأمل مكملاً جاء الشعر متمماً ، آخر ادة الق ارئ بإع ا الق . ومعززا لأفكار وأبعاد يصل إليھ
ى /وربما تمكن الروائي  ر حت الي  كبي ي وخي الشاعر من تقديم سياقات لا تحتوي على تصوير فن

   . لا يبتعد عن المستوى الفني للعمل الروائي
ة والكنايات البس، كانت اللغة ھي الأساس في تمرير كثير من الأفكار ل الحال يلة لتمث يطة وس

دلالي. وما ينطوي عليھا الحس ال ا تشبع ب در م يس بالشعرية بق ا ل ياقي ھن ، فقد تشبع المعطى الس
اعي خاصة ا، الاجتم ة م ي مرحل اريخي ف ياقه الت ر س ع عب ي المجتم ا  يحدث ف د م ان ، لتوكي وك

  . الروائي على حق في ھذا الجانب
ا  ى م ة تكون ، سلفوتوكيدا عل ة كلم ة(تكراري ، وحضورھا الطاغي، في القصيدة )قطيع

ذه ، كناية عن المعاناة التي تشغل ذاكرة المتكلم في النص ببا لھ ويأتي السياق بالفاء السببية ليقدم س
ه، وھي تنكّر المجتمع له من أھل وأقارب وناس، القطيعة ره لدي امى الك ذي ، لھذا يتن ره ال ذا الك ھ

ل . دى به إلى الحانة والأرق المتجذر في ذات الشخصية صابروالذي أو، وصل حد الجنون إن نق
ع داً في  ،مثل ھذه الأخبار عن سلوكيات المجتم ا توصيفا ونق دم لن ة يق ة معين ة تاريخي وفي مرحل

ه ة، الآن نفس بة للرواي م بالنس ر مھ و أم ي آن، وھ ه ف اريخ وخارج ي الت ا ف ي ھي دائم ا ، الت لأنھ
ة، جودي في الحياةوعلى شريطھا الو، والحدثتتعامل مع المكان والزمان  ذه الرؤي إن  ووفق ھ ف

اظ الشعري لل، ما يھم في الرواية ليس إعادة سرد الأحداث  التاريخية الكبيرة" ل إيق ذين ـب ناس ال
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ي ، برزوا في تلك الأحداث انية الت ة والإنس دوافع الاجتماعي رة أخرى ال م ھو أن نعيش م ا يھ وم
  .)1( "كما فعلوا ذلك تماماً في الواقع التاريخي، ويشعروا ويتصرفواأدت بھم إلى أن يفكروا 
اه ذا الاتج ري في السرد ، في ھ داخل الشعري والنث ى ت ة عل ذه الأمثل إيراد ھ ا ب نكتفي ھن س

ي ه ، الروائ ا تحتمل ة بم وعالدراس ة للموض ن خدم ن ، م يطة م ات البس اول الجزئي د تن ولا نري
تن السرد  واردة في م ياقات ال ةالس ذه الرواي ه من شعرية، الروائي لھ ل ب ا تحف اك ، وم حيث ھن

ة ، لما فيھا من شعرية، بعض الجمل والتصويرات التي تلفت الانتباه ا تبقى عرضية ومنطقي لكنھ
ى ، الشعرية على ما عداھا ضمن السياق العام ولا قصدية فيھا لتوكيد أو تسليط نمط الشعرية عل

وللأن مثل ھذا التد، نص الروائيــال يلا يبقى ضمن المنطقي والمعق ، اخل عندما يكون شفيفاً وقل
 ً ا كل صاف نھائي ري والشعري بش ين النث داخل ب ن ت داعي م لوب إب و أس ت ، ولا يخل ا لف ذا م وھ

اليري  –يبدو لنا أن اسم شعرية : "حيث قال )T.Todorovتودوروف (الانتباه إليه  ال ف ا ق  –كم
تقاقيينطبق عليه إذا ما فھمناه بالعودة إل م ، ى معناه الاش داع كتب أو ت ه صلة بإب ا ل الاسم لكل م

ي ، حيث تكون اللغة في آن واحد الجوھر والوسيلة، تأليفه ذي يعن لا بالعودة إلى المعنى الضيق ال
ة ذات الصلة بالشعرية ادئ الجمالي ذا المسار، )2(" مجموعة من القواعد أو المب ن ويك، ووفق ھ

ر أو صغر ،لكل نص أدبي ة ، مھما كب ه نسبة من الشعريةإمكاني ى أ، أن نجد في ل إل ذي يحي و ال
عر الص، ش عر الخ ه للش دية في ن لا قص واع . ولك داخل الأن ر ت ي عص يش ف ا نع ة وأنن خاص

   . انتصار كثير من الكتاب لھذا التداخل ونواكب، وتمازجھا
ة: يمكن القول الآن دعھا ومرجعي، إن مرجعية الكاتب الروائي من جھ ي ابت ة الشخوص الت

ب ارھا، الكات داث ومس ال والأح ة الأفع طينية، ودرامي ية الفلس ق بالقض ا يتعل ل ، فيم والمراح
ر من جھة اخرى،، التاريخية التي مرّت بھا ، كل ذلك أسھم في قبول ھذا التمازج بين الشعر والنث

ً  ولعل المرجع الأھم الذي لعب دوراً ، لخدمة موضوع النص وخطابه الأساس في الإسھام ، حاسما
ھي ثقافة الكاتب وكتاباته المتنوعة في الصحافة ، في تأجيج البعد الشعري إلى جانب البعد النثري

ه ة، والأدب بأنواع ة والرواي عر والقص يما الش ـث انعكيبح، لا س ً ـ ا فه روائي ه بوص  ست ثقافت
ي، ثقافة الشخوصفي ، ومفكراً  ذي نحن بصدده، وفي مسار العمل الروائ ذا و، الآن ال  ظھرتلھ

ودة(وقد نجح ، بھذه الكيفية الفنية والإبداعية التي نراھا ه )علي ف ذا ، في جعل روايت من خلال ھ
اھير، الأسلوب اً من الجم ين، أكثر اقتراب ياقاته فكر شريحة المثقف ه أراد أن ، ولامس في س وكأن

راء ة من الق ر شريحة ممكن ذا لأكب ة ال، يوصل عمله ھ ى الطبق ةإضافة إل ة والمثقف ا ، نخبوي أو م
  . بالقارئ الضمني والمتخيل عند وأثناء كتابة الرواية، يسمى أثناء الكتابة

اً ، قد يعترض معترض على لغة الرواية في ھذا الجانب ر اقتراب ا أكث تلك اللغة التي يبدو أنھ
ة من راب ـواقت، ن الإسفافالبعيدة ع، في غالبيتھا، فصيحةلكنھا ال، من اللغة المتداولة ھذي اللغ

ل، الناس ي، لا يعني ضعف العم ا يعن در م ان الكاتب واعي، بق روائين ـاً لمجريـإذا ك ات الفعل ال
ة، وأسالبيبه البانية له ة مختلف ة قرائي ابة ـتتناسب واستراتيجيات الكت، بل ربما تعطي الرواية كثاف
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ة، الروائية ات الإبداعي ون من الكتاب ذا الل ل ھ ول ،لمث ة نق ذه الرواي ك لأن ھ ع الأ، ذل ، مرفي واق
 ، المجتمع/ولغة الناس ، رواية قريبة من حال الجماھير وسياقاتھا يمكن أن تعُد في بعض وجوھھا

ه بعض ولنا أن نشير أن رواج  بابه لاقتراب كتابات نجيب محفوظ الروائية كان يعود في بعض أس
  .من لغة الناس وعاداتھم وتقاليدھم

ة/ب إن تقنية الكات ه اللغوي ا في معالجات ة ، الروائي ھن ة معين ه من مستويات لغوي واختيارت
ات قصدية ى مرجعي ل إل ا، يحي ل منھ ة ينھ ة معين ن خلال ، وثقاف ره م ة نظ ديم وجھ وصولاً لتق

ة، إن تقنية الكاتب: "وھذا يتفق مع ما ذھب إليه ناقد حديث عند قوله، النص ، مباشرة وفي النھاي
ة ) D.Lodgeلودج(يلة الروائي كما يقول فوس، صنعة في اللغة ه: ھي اللغ ا يفعل بوصفه ، كل م

ي ه ف وم ب اً، يق ة/روائي لال اللغ ن خ ة، وم ة الرواي ل بني له، وتظ ا توص ل م ة ، وك ت المراقب تح
ارئ، غةالمباشرة لاستخدام الروائي للّ  ي )1("وعلى نحو ملازم لإنعاش تعاطف الق ذا نجد عل ، لھ

ا مستويات تتناسب وموضوعة فودة الروائي يستثمر  ه وينتقي منھ ة في مجتمع خصـوصية اللغ
  .الرواية التي يكتب

ة ذه الرواي م إن ھ ي دراسات أخرى ، ث ا وف ا يسمىيمكن إدراجھ ة( تحت م ، )أدب المقاوم
يتبادر ع: "حين يذكر ،ھذا الاتجاهحديث وكما يؤكد باحث  اوم س ة كقص مق ند الحديث عن الرواي
وطنالفو إلى الذھن على ي للأرض وال ة الاحتلال الأجنب ة في مقاوم ، ر الدور الذي تلعبه الرواي

ً ، رغم تعدد اسباب الفعل المقاوم ا ة  ،)2(" في الرواية عموم رب أدب المقاوم ومن الطبيعي أن يقت
بمعنى أن يكون من ضمن أھداف ، ، ليحرك فيھم فعل النھوض والمقاومة والتصديالجماھيرمن 

د  ة البع ويالرواي اھيري التعب ئنا أن نضرب أ، والجم و ش ذا المنحىول ى ھ ة عل داع، مثل ي الإب  ف
اليب ،مثلاً ، لوجدنا العربي ه ، الشعر يتوسل بمثل ھذه الأس ود درويش في بدايات ولعل شعر محم

هاً من أونجد كثير، يصب في ھذا الاتجاه اه نفس ى ، شعار سميح القاسم كذلك تصب في الاتج وعل
ة في التلك التي تركت آثارھا الھا، مكن تناسي أعمال غسان كنفانيصعيد الرواية لا ي اھيرم ، جم

   .ومن ھنا كان تبرير ورود اسم غسان كنفاني في الرواية موضوع ھذه الدراسة
ه،  ھذه الرواية في محاوراتھا للواقع السياسي والاجتماعي رسمت عالماً خاصاً لمجتمع بعين

ةوبسبب من ، راح يعاني تحت الاحتلال ه الرواي ذي تتناول دارس ، تشظي أفراد المجتمع ال يجد ال
ائزة ا خصوصية م الي فيھ ذا ، الح ي ھ ع يتعرض للقھر والاحتلال ف ى كل مجتم بحيث تشير إل
دھا المركّ ى الشعب الفلسطينيالعالم، إضافة لتوكي ذا العصر ھو اكتساح فال، ز عل ى ھ غالب عل

ة ارة الغربي ة، الحض دعي العدال ي ت يطة، الت ات البس عوب ، للمجتمع ة الش ى حرك ث تتناس بحي
ورة ھا، المقھ غالاتھا بنفس م، لانش ھا للظل ر ، وتعرض ى العص اھد عل ات ش ذه الرواي ل ھ فمث
ارة ا، والحض ي تتركھ لبية الت ب الس ي الجوان اه ، ف دفع باتج ة ال ة حال ذه الرواي ل ھ وتؤسس مث

  . الالتفات لمثل ھذه الشرائح التي تعاني في العالم
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  ـةخاتم
ة الفلس ة لرواي ة النقدي ذه المقارب ى لقد كشفت ھ ة تسليط الضوء عل طيني الطيب عن إمكاني

ز في المجتمع المثقف العربي ر، وحضوره المتمي ة للتحول والتغيي ه الحثيث دا ، ومحاولات حيث ب
يش وجود دى تھم ا م يما ا، هجلي انى لاس ذي ع ة ل تبداد بنتيج ع والاس ن القم را م فكثي ن  المواق م

لطا يالس الم العرب ي الع لطة ف ديولوجيات المتس ت الحرب ، ت والأي ي تل نوات الت دار الس ى م عل
ع ، العالمية الأولى والثانية ين الواق ربط ب ي ت ات الت ذه المقارب ل ھ د لمث وبينت الدراسة حاجة النق

نص ن، وال ا أمك ا م داخل وتفكيكھ ن ال تكناه النصوص م اول اس دم، وتح اء ، وع دم الاكتف وع
التنظير ه، ب ة ل تراتيجياته الباني نص واس ات ال اً لمكون ر وعي ادة أكث دم م ق يق ل . حيث التطبي ويأم

ك  ى ذل ا أمكن إل ي م ا العرب ذه الظواھر في أدبين ل ھ الدارس الحالي أن يحفز آخرين لدراسة مث
  .السبيل
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